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كلمة [اترج 
لكد الكثر من القادة العسكر يينعلى اهمية دراسة التاريخ العسكري وتقصي 
اخبار اللعارك. بوقادتها العظام ٠‏ وقد اقآل. نأبليون # أن لدزآنية التاريم السكري ‏ » 
اهمية غظمى واثر 5 ف خلق! لكفاءة المكرة » كما قالفى هذا المضمار ايا 
« .لا يمكن تعلم ون الحرب بغسير التجارب ودراسة تاريخ الحرب ومعارك 
| القادة العظام » . ظ عل .4 
ان انه تأرية الماك نوجي آل سرف التراقي والاخطاء التي دك 
اثناء المركات الفعلية والي ' كيفية تلافيها بعمل هآت الر 5 والقسادة 
الدقق والمتةن . 
وادراسة تاريخحياة ومذكرات! لقادةالبارزين وتليل اسراب نجاحهم او فشاوم 
واسالييهم التي اتبعوها لتحقيق ذلك النجام او النواحي التي ادت بهم الى الفشل 
أهية. عظلية للتوصل الى امس القيادة النابسة . ولا قرو اق الدرلينة السعلسة 
والناقصة للروف أأني احاطت بالقادة ودفعتهم لانختاذ قرار اتهم لا نفي للمءرفة 
الاسراب الصحيحة التيادت الى الفشل او الاح انما يقتضي ان تكون دراستنا 
عد لدت 


عميقة وشاملة وسليمة لتلك الظروف وبعيدة عن كل ما يحرفها عن واقما 
وحميفتها. 

كذلك تعطينا دراسة التاريخ العسكري الدقيقة الفكرة الصادقة عن 
الانقعالات النفسية للقائد او الجندي الفرد وكيفية استجابته للمؤثرات الخارجية 
كالخوف والذعر والقلق النفسي فتأخذ ما يفيد ونترك ما لا يفيد . 

لقد كان هتلر زعيم المانيا النازية فى مستوى القائد العسكري والسياسي 
المشد الصل ىالودء وقد تحدثغنه الجترال كورت زايتسلر زئيس اركان 
الجيش الالماني بين عام ١947‏ وعام 94 فى كتابه عن معركة ستاليتغراد 
قاعطانا أمثلة حية للنفس الشرية الواقمة تحت تأثيرات سياسية وعسكرية 
متشايكة وقدم نا مذكرات مفصلة , بصفته رئيس اركان الجيشالالماني ايان 
المعركة المذكورة عن العوامل الرئيسية التي ادت الى فشل الالمان فى تلك 
المعركة الحاسمة والتى تعتبر بحق من المعارك المعدودة التي حولت كفة النصر 
من المحور الى الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية . 

والكتاب لا يتطرق كثيراً عن وجبة نظر الروس الطرف الثاني ف المعركة 
الا انه بين بتفصيل واف أثر القائد الاعلى للجيش فى فشل المعركة او نجاحبها 
ومدى تأثير هيئة الركن على القائد العسكري المستبد ( الدكتاتور) وضع خطة 
المعركة وتنفيذها وادارتها . ودراسة هذا الكتاب تعين كثيراً على تفهم بعض 
الحقائق التي ظورت فى هذه المعركة وتبرز الدروس القيمة الجديرة بالاعتبار . 

النقيب» 'الركن 
أسامه محمود المودي 
555 


أهداف هتلر ظ 


كانت أهداف هتلر الاساسية من تعرض صيف سنة 1447 هي احتلال 


وعتد النظر الى هذه الأهداقف للوهلة الاولى نرى انها جديرة بالاعجاب 
الكثير .فلو استطاع. الجيش الالماني ان يقطع خط مو اصلات روسيا الرئيسي 
المتد:من_الشمال الى .الجتوب بعبور ثبر. الفولما فى منعلقة ملق اه وان يبلك 
٠‏ ناصية جقول النفط فى القوقاز وأطرافها ويخضعبا ليه ارق الالماني ف 
'الوقت ‏ نفسه لتدل حيئذ الموتف كله فى العرق وتيت فير تائئج الحرب 
فى المستقبل. . 
وهذا ما كان حت يدور فى خلد هتر الذي لم تنه خططه انرق عند 
هذا الحد فحسب ٠‏ بل ”جاوز ف نواناهوارسال ارتال سيارة سر بعة عبر القوقاز 
أو حواليها الى البند . وكل هذا جميل ولكن هناك عوامل لابد من مراعاتها . 
فالاهداف العسكرية ية يجب ان تتناسب دائما مع القو 2 والسمنائل 
الاخرى المتيسرة. لتحقيقها .. فمن الوجبة التعبوية البق 9 ير ن خفرة وول 
. "القوة الى.اليدف فقط بل المهم ترصينها عليه ايضاً 05 م ذلك تددر قن 


عد 


التقوات المشتركة نفسها للخطر وتكون الحركات التعرضية مهما كان البدف مغرياً 
. حاملة جرثومة الفشل منذ البداية ان لم يكن الاندحار نفسه . 
كان البدف الاول ستالينغراد يقع:على عبد ثلثماثة ميل تقربياً ما وراء 
خط الجببة المتكون فى ريبع سنة ١94417‏ أما القوقاز 'فكانت: أبعد.من ذلك 
باكثر من ثلثماثة وخمسين ميلا , كما لم تكن هذه الاهداف قرية من بعضبا 
والمسافة ينها اكثر من ثلثمائة وخمسين ميلا , وهذا التباعد فيما بينها يحتم 
فصل الحركات فى مع ركتيهما عن بعضبما . ظ 
ل 20 لله وذ 51ت هو عل تبر القرات الفة قى الرقي اخاشر 
الاحتلال:مثل هذين البدفين البعيدين كثيراً والمتباعدين عن بعضبما ؟ والجواب 
عن هذا السؤال بسيط وهو ا'نفي . ثم هل من الممكن توفير مثل هذه القوات ؟. 
١‏ لقد عرض هذا السؤال عل هتلر من قبل مستشاريه العسكريين الا ان القرار 


'الذي اتخحذه هتلر والمقترح عليه من قبل الجنرال يودل كما قيل كان يتضمن , 


: طلب فرق جديدة من حلفاء المانيا وبيذا تأليف مجموعة قوات للجببة 
| الشرقة تتتاسب وأهداف هتلر للحملة القادمة . وكآان هذا القرار هو القرار 
القاتل الاول انلك السنة . ' 

. وقد أدرك القادة والجنود الالمان الذين حاربوا فى الجببة الشرقية 
فى عام 144١‏ ان قطعات حليفات المانيا كانت غير قادرة على تحمل اهوال 
الخرب فى ذلك الميدان. القادمي زد على ذلك ان القطعات غير الالمانة 
قر فى الحرب عام 1441 قد تألقت بالدرجة الاولى من مفارز صغيرة 


يه 


هي وحدات منتخضة ساق لبا عادة القتال فى صفوف التشكيلات الالمانية 

عو أنه فى عام ١947‏ جمع «ؤلاء الجنود غير الالمان فى فيالق وحتى 

جوش متحاسة من قومية واحدة لمقاتلوا عيذ عن أوطانهم ٠‏ ولا شك ان 

فشل هذه التنظيمات سيعرض كافة جببتنا الشرقية للخطر. وكان هذا واضخاً الا ان 
| هَلر الذي كان مفتونا بالاعداد ل يكن يرى ألا الزيادة العظمة قُْ ودد الفرق التي 
طبرت ع خرائط ضباط ركنه. واقد ادرك عدا سلفى براسة اركان الجيش ادال 

هالدر الاخطار المددة» بذه الخطة وينها تلو 5 راو وحمان ول 4 أعرض 0 
5 وأهملجا. 


الحركات الاولى 


ل شق العر ض فى ناية حزيران وشرعت به اأفرق الآالاد 1 © 


ليم البحل نتيا تطلدات ايقاا ق الخلف وقد أقتزلك فيه يضلا جيئن_ سل 
. الجيش (ب) تقيادة المثرر فون بوم ثم المشير فونفايخز فيما به. فى اليسار وجل 
١‏ الكش (أ) :نتادة امس لسك اليميق كما اتتقل المقر الاغل لباثر ومر الق) 
. العليا الجيش فى بروسيا الشرقية واشغلا مواقعفى فينتسا وضواحيها فى اوكرا : 
وبدأت الحملة بسلسلة اتتصارات فتم فى تموز احتلال كراسنودار على نهر كوبان 
. وفورد شيلوفسك القريبة من سفوح جبال القوقاز واخذنا عدداً كبيراً من الاسرى 
. وارتفع فى نهاية آب العلم الالماني يرفرف على قمة البروس اعلى تقطة فى للتوقاز 
كما وصلت مقدمتنا فى الوقت نفسيه ٍ ير القولغا بالقرب من ستالينة اد. وظور 
'عندئذ وكأن أهدافةا الرئيسية قل : م تأمينها ولك ن سرعان منا تيدد هذا المظبر 
الخادع وتوقف التقدم وم يتم 5 اد فى القوقاز كما بادر الروس بابداء 
مقاومة مستميتة فى سةالينغراد . 


كك 


الا ا ااال اا ا ا 22 ا ااال اا اا 0 عو 


ازمة القيادة العليا 


٠‏ كانت التتيجة الاولى لبذا التوقف فى تقدمنا هي تنحية الفيلد مارشال لست 
عن قبادته دون ان يعين خلفا له فى قيادة جحفل الجيش (أ) التي بقت تدار وكالة 
لفترة من اازمن كما نحى فى اواخر ايلول الجنرال هالدر من منصبه , رآسة اركان 
لين وقتعبق هذا ريا لاركان از ص وقد الصدمعةفباة آل 
القيادة العليادون لخباري عما كان يجري هناك فسافرت بالطائرة وحالما وصلت 
قابتي هتلر كعادته. يخطاب استغرق عدة ساعات دون أن استطيع مقاطعته عبر فيه 
عن تبرمه الشديد بسير الحوادث فى الجببة الشرقية وخاصة بما يتعلق بفشل التعرض 


رن أن يفك الى االاساب اللقيعزة:لزذا الفمل .وف الانجتار الخاطىء للاهدداف 


وعدم الادتمام الى حقيقة تقص الوسائل ال تبسرة لتأمين الغايات المرجوة واتهاج 
التقريع وتوجه اللوم الى القطعات وقادتها » وقد اشاد. بقساوة غرية الى ما وصفه 
بعدم كفاءة الفيلد مارشال لست والجنرال هالدر وقطع خطابه فجأة وانباه 
شتواك : 

ولبذا قررت تعيينك رئياً لاركان الجيش متبعاً اسلوبه الاعتيادي 
كلما أخطأ بتوجيه اللوم الى غيره وتنحيته عن منصيه وتعيين آخر تحله , 
ولم يكن هتلر يتلخص التائج الصديحة بعد فشل خططه ولو فعل ذلك 
تمكن عل الاقل من تقليل تأثير أخطائه على المستقيل دون ان يستطع 
تصحيح ما مضى بطبيعة الحال وقد استلمت مهام منصبى كرئيس أركان 
للم وادركت على التو ذلك الجو الغريب الائد فى مقر القيادة العايا 


عن اسم 


تيجة لفشل التعرض ولم يكن هذا الجو لضابط مثلى قادم من هيأة ركن حركات 
عاملة فى الميدان مستبجن فحسب بل وغير قابل التصديق مطلقاً » فهو مزيج من عدم 
الثقة والغضب ولم يكن احد يئق بضاحبه كما كان هتلر نفسه فى ريبة من الجمتع , 
وقد ظهر الكثيرون من الضباط الذين كانوا يعتقدون بانهم من المسخوط علييم 
يمير البأس والقنوط ولم يكن لست وهالدر وحدهما موضع حقد هتلر بل ان 
يودل ايضاً لفه سحابة » وكان غيض هتلر موجباً الى جيوش الشرق عامة والى 
قادتها وقادة جحافل الجيوش هناك على وجه الخضوص . وأخذ هتلر يعيش عيشة 
انعزالية تافه شكوكه ولم يعد يصافح جنرالا أو يتناول طعامه مع اعضناء مقره 
وهيئة ركنه الخاصة بل فضئل تناول الطعام وحيداً وكان عددما يحضر مؤتمراتوج 
هيآت الركن ينحنى بفتور ويستمع الى تقارير مستشاريه الايجازية' بعبوس شديد 
ثم ينحنى انحنادة فاترة اخرى أمام الضباط المجتمعين ويغادر الغرفة  .‏ 

كان هالدر وليست كبشي الفداء لبتلر أثر فشل التعرض وكانت النتمة” 
لليقية الق علقت .يردق كما مستا فق اخينه كز شهدا نرنا ما + يد كان 
يودل ريسا لاركان قيادة القوات المسبلحة وهو بذلك أقرب المستشارين 
العسكريين الى هتلر وكان قد اوفده مبعوثاً شخصياً عنه لشحذ هم القادة ‏ 
والقطعات معاً لاستئناف حالة التعرض ثانية ليتستى عل الاقل عبور جبال القوقاز 
ولكن عند وضول يودل الى هناك تأيد لديه فى التو بان القطعات متومكة تماماً 
وان أي تقدم آخر هو خارج الصدد , ثم عاد يودل الى مقر القيادة العليا وعبر 
عن هذا الرأي لنبار الذي لم يتاناء برحابة صدر بل صرلم بيودل قائلا . الاوامر 
الصادرة اليك هيحث القادة والقطعات للتقدم الى الامام وليس لتخبرني بان 

2 


ذلك مستجيل ‏ وقارن هتلر ص راحة تفرير يودل عن الاوضاع الراهنة فى 
القوقاز بتقرير هنتش الشبير فى الحرب العالمية الاولى ( العقيد هنتش مبعوث 
الميادة الالمانِةالعليا فى عام *147 الذي قدم قريرا عق الحبية القرية 
007 بتصوص أدت الى. الانسحاب وكان قد وقع اللوم عليه فى اندحار الالمان 


2 ق معركة اثارن ) وعلل ذلك حاقت النقمة سودل بصورة تامة وأصبح 
تين خلفاً له متوقماً جداً والمرشح لذلك هو الجنرال باولس قائد 
0 للجشن- الدادس.. 
| فى مثل هذا الجو الذي ساد مقر القيادة العلييا كان من المستحيل 
31 اجراء أي هناقشنة صريحة وموضوعية للموتف وما كان لبذا الوضع الا 
1< .##يجة واحدة وهي أن ادازة حركاننا العسكزية ستعاني -الكثير. من المتاعب 
١‏ سم الضياس 16 القطمات الإسلة في المبدان”. وهكذا كانت اتطاءاتي 
لوول عندما :يليت منص الجديد كرئيس لاركان الجرش وهي غير 
0 - 


6 امو 52 في الجبهة الشرقية 
أن كأن. البو ق. مقر القيادة مين فان. اللوقف. فى اللثبية العرفية عل 
العموم لم يكن يبعث على الارتياح مطلقاً , فجحفلا الجيش الشماليان جحفل 
' جيش الشمال بقيادة الفياد مارشال فون كوخلير وجحفل جيش المركر 
ا 8 5-5 7 قطاعاهما هادئين يو فى ذلك القت ولكن دلائل امتقل 


0 ]بت 


:عت 
' 1 د 
ا 1 و ا 


لاثبشر بخير وذلك نانيج بالدرجة الاولى من عدم تبسر احتياط كبير فى مناطقهما 
لخْلئْهُ كما كانت هناك عدة نقاط خطر كامنه على طول هذا القسم من 
يل الله أحرة (الأدوكا ) شمال طرق تراد وجببية ديشيك الذي 
6 نت هه قوة المانية مطوقه تقريبا الا“من وجود ممر ضيق واحد لازال 
7 3 
202 اما جحفلا الجيش الاخران المشتركانفالتعرضالصيفي فقدكانت تنتظرهما 
ازمتان تتبلوران . للمستقبل وكانت الازمة الاولى تخض جناحجحفل الجيش 
(ب) كم الطويل- الذي كان:.بقنادةالفيلد. مارشال فايخر سمال غرب 
5-7 آذ اوكانت “تفك. هذا الجناح فرق غير المانية كلياً وكانت الازفة 
الثانية ناتجه. .من وجود الفسحة الكييرة بين القوقاز وستالينغراد . 
8 ج :من. استطاعة قطعاتنا السيارة التجول فى هذه المنطقة الشاسعة 
في النبة. الجرداء الا انها لم تستطع .ان تبني خطا دفاعياً . 
34 5 .الشرقية فى حالة سيئه دون ذنب اقترقته اذ كانت 
لقان بمهارة 0 الاوالستائره عل هذا المتوال واعاليا #اثنت. ججديرة 
/ لاعجاب اذا ماد انبا 85 فى قتال مستمروبدون انقطاع غالبا لما يقارب 
لما يغ "عشر م عدو .يفوقها عدداً على الاكثر دائماء مما ادى الى اصابة 
جبيزاتهم من جراء ذلك رار كبيدة وكانت الجيوش نفس ما مجهده ومتعبة 
والوسدات لم تتلق التعويض الكانى وكانت ناقصة الملاك فى الرجال والسلاحوق 
د ل حالتهم هذه طلب منهم القيام بواجب يكاد يكون فوق طاقة البشر حت 
الشروف الللائية": 


اذا كك 0 ل 


كان هذا هو الموتف فى الجببة الشرقية فى نماية ايلول عام ؟4١‏ 


مسق الطبيعي الوكين هتلر عل اطلاع تام دائماً ولكن أثْر ان تجاهل 


الصعوبات الجمة التي كانت تواجه قطعاتنا الا أنه الم فى اصرار على ان 
عِذلجحقلاالجيش المباجمان اقصى الجبود الممكنة لمواصلة تقدمبمابالرغم من 
كونهما كانا منبوكى آلقوى وقد كان مصمماً عل احتلال بقية ستالينغراد وحقول 
مط الموقاز والقوقاز نشسلها ولما كأن التعرض قد توقف فى 5فة اتقاط 
حب تيد تر الا يورا العرصي ار بل فل ماد بال ياس صغير 
فقي بتالتعراد أمر بالقيام بسلسلة من هجمات قطعات الصاعقة لغرض 
احتلال المدينة مجموعة فمجموعة وحتى بناية بعد بناية وكذلك فى الموقاز 
اوعز القيام ببجمات تعبوية الواحدة تلو الاخرى وفى الحقيقة انه كان يرغب 
م التعرض بصورة مصعرة وباي 5ُمن . 
ماصاى بدرادسة 3 للوواقب ف 35 3 [أيه رقة ولكالة قطاعاتتا والتوات 
المتسسرة ة للعدو ثم طلبت من هتلر ان يسمح لي بان اقدم تقريراً مطولاً 
مقصلة وسرياً للغادة فوأفق على ذلك 8 
تشقريرىي عن الاوقف 

ابتدأت تقريري بوصف دقبق وموضوعي عن الموقفق الجرهه الث_رقية 

كينا ينظر باعين المانية وتللاه وصف مشابه من وجبة نظر العدو واعتمد هذا 


الاخير عل الاعمال الدقيقة المفصلة لقسم الاستخبارات ااقيادة العليا للجيش 
حصاة لأ سم " 


المسمى ( جيوسش اجنبية - شرق ). 

وتناول القسم الثاني منتقريري بحث الاستنتاجات التى يجب استحصالبا 
م الموقف الالماني والروسي على التوالى مع التطورات اللاحقة التىيجب 
توقعها خلال الاسابيع او الاشهر الآليلة القادمة وانهيت تقريري بخسة 
قروض معينة . 

ش كآن القسم الاول من تقريري معبراً عنه بتعابير يمكن ادراكبا من 
قبل غير الخبير كما كان مسندا بالكثير من الاحصائيات والمخططات الانة 
والخر ائط #فمثلا اعطيت خسائر الالمان وحلفائهم من الجنود والاسلحةالتعلة 
ومدافع متّاومه |[دبارات وقطع اللذففة . . . الخ باعداد مضبواة اميل 
الراحد فى مختلف قماعاتالجبة مع مايفابلبا هن الارقام دن القوات الروسية 

اللمركة ركذائما اكلين قوق العدو العددىي, باملوب. وؤثر واعاة قا كما 
واسندت هذه الصورة باحصائيات تخص أحتياطات الروس من الارة البشرة . 
والتجبيدات والاسلحة والعتاد وارقام الانتاج الشبري لذخائر العدو الحربية 
ومعامل دباباته والسيل المتدفق من المساعدات العسكرية الواردة البه من 
الولايات المتحدة . 

#آنت مثل هذه المعلومات ضرورية لمن وريد ان يكون حكما صادقا عن 
فونه وقوة عدوه وبذلك يتمكن من تةدير التطورات المحنملة فى المستقبل 
القريب ؛ وبصفتى رئيسا لاركان الجيش نجحت فى جعل هذه الحقائق واضحة 

بدون جدل ور هذا بحد ذاته فوزا عند اخذ طبيعة هتلر بنظر الاعتبار , 
هذا بالاضافة الى انها المرة الاولى النى لى يقاطعني فيها هتلر كما كانت عادته 
| - 


550 هل ؛ 
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عندما لم تسره الحفائق التى سردتها له او كما يسميها بالاندحار وهو ينبي 
أعتاديا مثل هذا التقرير الواقعي بالايعاز للمتكلم بالتوقف اوانه ينبيه بثورة 
عارمة من الغضب وعلى كل حال ققد كان هتلر مغرمأ بالارقام والاحصائيات 
ولاشك فى ان العدد الكبير الذي قدمته منها لاسناد مناقشاتي لابد وان اثرعليه 
كاقات مخططاتي السبلة الادراك من قبل او لربما لم يرد هتلر ان يخضب 
الرجل اميدق عرة مبكزة سن علاكتا : .وبيما يكن الامر تسد كنت 
ممنتعا بانتي ابتدأت عمل كرئيس لاركان الجيش بان اخبرت هتلر بالحقيقة 
واضحة وغير مطلية . 

الى هنا وسار كلشيء كما يرام ولكن جاء الان اصعب يم من تر يري 
وهو الطلبات الخسة أو الفروض التى نجمت من تقريز رئاسة اركان الجبش 


هذا والتى وضعتها كما يل : 


١ل‏ تتنجة للتعرض الصيفي اصبح الاقايم المفروض احتلاله فى الشرق 
لاسب وججم الجيش القائم باحتلاله او بعبارة اخرى فقد كان لدينا جنود 
قليلون لاراضي كثيرة ومالم يجرني تعديل هنذا الوضع فلا مناص من 
وقزع كر | 
٠.‏ سد لقد كان اخطر قطاع فى الجبة الشرقية من دون شك هوو ناح 
الظويل الممسوك بقطعات قليلة والممتد من ستالينغراد حتى الحدود اليس لجحفل 
المركز وبالاضافة الى ذلك فان هذا القطاع كان ممسوكا من قبل قطعاتنا 
الضعيفة والتى لايعتمد عليبأ كثيرا ومن الرومانين والايطاليين والبنغاريين وقد 


9 كونت هذه الحالة خظراً عظيما يقتضي استصاله . 


5010 -- 


آلف أن تدفق الرجال والتجبيزات والاسلحة والعتاد الى الجبة الشرةيةكان 
ني ماما ولقد زادت الخسائر عل التعويضات فى كل هر ولايد ان تكون 
ل تام خطيرة . 

مله لقد نان الروسر من تدريا وأحسن قيادة فى سنة واد اا غينا كارا 
سنة 1 ددا أن دراك هذه الحق 4 وتؤخذ بنظرالاعتبار كما صبح 
3 التديد من جا 3 ضروريا . 
4 ه _عاما المطلب الخامس فقد كن , مفصلا ويخص الاستخدام الاعسن 
َ ات والاستمادة الك مبارة ه للسكك 056 لنؤمن قابلية حر 1 أوسمج 
ما كان يخص أآمورا فنية اخرى بوجه عام . ظ 
- هن الخريب أن هتاز استمع الى هذه الاستنتاجات والطليات درن أن 
روف الحة.تمة فقد بدا وكانه قد تاثر بها وعندما انبيت تقريري ابتسسم وقأل 
نك متشائم جلآ 0 اند مررنا هنا فى الجمهة الشرقة بفترات أسوء من هذه قبل 
ان تلتحق بنا ومع ذلك فقد عشنا » وسوف تتغلب على صعوباتنا الحاضرة ايضا 
لما بالسية. للإستتاجات: النبائة ققد بال جيده للتقليل من شأننا باسلوب تقليدي 
للد نمال !لا من الطبيعي أن الجنود الالمان يجاببون فى. بعض نقاط الجبرةجنوداً 

اكثر منهم عدداً ولكنهم متفوقون كثيراً على العدو بالنوعية كما ان اسلحتنا 
ن ايضاً شْ الممتقل القريب كيه لدينا أسلعة جديدة 1 عي 


3 


تهنبت بصفق رئيس لاركان الجيش لو ان قسما مما قلته يرسخ فى عقله او 
صا أب 


ع( 


أله يمعن النظر فى بعض ملحوظاتي وان ينتج تقريري بعد كل هذا 
بعضل الس : 

وكنت قد تءلمت قبل الان بانه لغرض الحصول عل موافقة هتلر على 
نقطة مأكان على هن الضروري اعادتها عليه مرة بعد اخرى وقد قمت ببذاأ 
خلال الاسايع التى تلت معيداً بصورة خاصة طلاتي الخمسة . ولكن ترى 
ماذا تم فى الواقع عمله خلال الاسابيع الى تبقت لنا قبل هجوم الروس 
المقايل الكير ؟ 


| لقد تركت“نقاطي الخمسة لدى هتلر اثرا اكبر مما كنت أتوقعهواكثر 
اناكاك ستيه عو تقستر وعاسة. وانة لفق _إلآن عالا بالخطن. النالبى 
5 لست الجناح الطويل بين ستالينغخراد و+عحفل جيش اللر كر وكان هذا دايول 
يحعلى انه كان بامكانمستشاري هتار التاثيز عيه حول نقطة يريدونها اذاماكررت 
كراد كاف وتمك المسشقار بأمرزار#بفكرتة: الاصلية » وباتشاعي إلبذا 
انبج نجحت فى جعل هتلر عالما بالخطر .الذي يهدد الجناح الايسر يجحفل 
الجيش ( ب ) ولطالما اصبح عالا بالخطر أن هناك ثلاث مناه 0-8 
لمعالجة 'الموقف ٠‏ 

١‏ اينيع -الازل الذي قد يكرت هو انبج الاساس, والأكثر تاثيرا هو 
سحب مجتهه ستالنغراد الى الغرب وبذلك تقصير الجناح وحتى ابعاد الخطر 
| عنه وتحرير عدة فرق يمكن استخدامما فى محلات أخرى ونكون بذلك قد 
٠‏ كونا جببة جديدة قوية وفى الوقت نفسه نكون قد اوجدنا الاحتياط اللازم 
علشكل "كتلة لما قا بليةالمذاورةتوضع خلف الجبوة وكانتمزايا هذا الحل الذيكان 
أحسن الحلول الممكنة بدون شك واضحة للجميع ولكنه يجر الى التخل عن 
_ستالينغراد أي التخلى عن المكسب الرئيسي لتعرضنا الصيفي ام بتعبير آخر انه 
' بعني تقويم متأخر لاخطاء القيادة العليا الاولية عند تخطيطها ذلك التعرض 
0٠.‏ يبظ هذا الحل قبولا لدى هتلر كليا والواقع ان هتلر سيفقدصوابه 
سا لو أشير ليل هذا المشروع بحضوره اذانه من حيث الميدأ أو بصرف 


ل 
535 


#١‏ بحت القند 


انظر عن الظروف السائدة فانه يرفض دائما السماح بالتخل عن أي اقليم ' 
مهما كانت الاسباب وكان هذا المدأ أن صح تسميته كذلك قد تعزز بشده ' 
فى موضوع ستالينغراد فى الخطاب الذي القاه هتار على الشعب الالماني فى - 
تشرين الاول من تلك السنة حيث قال [ يبقى الجندي الالماني حيث هو فى - 
أي موضع يضع قدمه فه ] ويمكنكم أن تطمئنوا بانه أن يستطيع احد طردنا . 
من ستالينغراء 3 زادت هذه التفوهات من عناده الذاتي واصبح علده- 
الاحتفاظ ,بستااينئراد مسألة كرامة شخصية وعلى ذلك لم يكن ق الايكان ” 
تديل ز.3. 3 

اما المنيج الثاني فى: معالجة الموقف فلم يكن فى الحققة الا تحويراً. 
للمنبج الاول اذ أنه يعنى الاختفاظ بمركزنا فى ستالينغراد فى ذلك الوقت , 
واعداد الاستحضارات اللازمة .للانسحاب فى موعد متأخر جدا قبل المجوم 
الروسي القابل .م.'شرة , كآن هذا الل حلا وسطا ويحتوي على كفة محاذير . + 
الخآول. الوسط وكانت نقطة بالضعف: الكبيرة فيه هي هل يسمح المناخالروسية ٠‏ 
القيام بمثل هذا الانسحاب عند حلول اللحظة الحاسمة ؟ لقد ججلى م-نذا 
النساؤل الحل التالى خطرا ء وعلى أي حال رفض هتلر قبوله أو اعطاء أي اوامر 
بخصوصه ولكن. الانطباع الذي أبداه هو عدم مانعته له وذلك لسبب بسيط ” 

هو انه وفر دفسه مالا للمماطلة ‏ والتسويف ٠‏ 
لم يكن هتلز.يعطي قرارا مخالف ان كان يستطيع تأجيله بطريقه ماالى 


وقت آخر ول مشيد بتردده التقليدي ويشير الله بأنه [ سياسة نل الاوقف : 


يي 


: ولتي اثاك و مالة لد الترقة كان لوي ع[ سيب اوسن 
غير الالمانية التى لايعتمد عليها والتى تمسك إلان التماطع المهدد وتبديلبابفرق 
المانة جدة وحستة التجريد ومسندة باحتياط كاف ولاتخاذ هذا اسخل كانت 
الم اه المليا الآلمانية تفتقر تماما: الى الاحتياط الضروري فى القطمات 
( 3 كنالك لاجل استبدال البنغاريين وغيرهم بالالمان كان .من 'الضزورئ 
58 دين من الفواطغ الاخرى من الجببة الشرقية وكان تتقل القعامات 
الجاني من الصعوبة بمكان فى كافة الاوقات وما يزيد فى الطين بله سوء 
0 الروسية كثيا: وكانة.:هتاك. خطر حقيقي عظ.م هو قيام الروسن 
بم المقابل المترقع الان وضريهم الجناح المهدد فى نفس الرقتالذي 
0 2 الييرات وعل ذلك ير الا 5 ا 


52 ل لابسكن نون 7 ال تسورة جرهرة وق الواقع كان 
030 ا حول وجود أي جدؤي على الاطلاق من تلك الوسائل ومع 
كب ا إلا إن بذ #قاقئ "وسعنا حدى "ولو .لكب الوقت: لحين 
هجو م اليو وبذلك تسهيل القيام نبائيا بتطبيق. المنبج الثاني الرئيسي ولربما 
عندما يك ونالخطر شقن “ولس عراف افتزاض كما هو الان قد يدرك هتلر 
م اكه :ايتاذ * هذا الخل الرئيسي . 
كان ن جملة فد الوسائق. الثانؤية الى امتدنمك. [أثنة بانلا 

ش: 0 


ا سس عوج 1 


بيد لب سبييجههرجس ب-- > يذ رت ؟ 


تم ايجاد احتياطصغفير خاف الجناح المبدد تالف من فيلق الصاعقة 
المكون من فرقتين مدرعتين احداهما المازة والاخرى رومانية وكان هذاالفيلق 
ضعفها جدا من 5ف الوجوه . 

؟تم توزيع وحدات المانيةصغيرة كافواج مقاومة الدبابات, مناحتراط 
القيادة الءليا للقوات المسلحة بين الفرق غير الاهانية لاسنادالجبة الموددة وكان 
المؤمل من تعبئة الاستاد هذه تقوية الفرق غير الالمانة وتشجيعبا ومساعدتبا 
على المقاومة كما كان من واج بوحدات المساندة فى حالةاندحارالوحدات غير 
الالمانة الات بددة ومدع اخترآق. العدو واندفاءه وبالصمود بمذه«الطريقة 
قانها سوق تومن ظروتًا علائمة. لبجومنا المقايل.. 

“كنع هذه _خظة مدزونة جيل اننا #انى عاذيرها راسي اق لر 
انارت الّطعات الحايفة الموجودة بين وحدات المساندة بصورة سريعة جدا 
أو بصورة كلة أو عند عدم تبسر القطعات الكافية لبجومنا المقابل فى الوقت, 
المطاوب فان وحدات الماندة عندئذ ستجد نفسها فى وضع حرج وتكون 
بالتاللى فى عداد الخاثر كلا وعلى ذلك كانت تعبئة 'المساندة هذه ذات قيمة 
لكر يا كيا. 

؟ الحقت جماءات ارتباط تضم ضاط ركن المان ووحدات مخابرة 
المانية الى هات الركن العيا للتشكيلات الحليفة والتى كانت تفتقر الى خبرة 
وضبط مايماثلها من المقرات الالمانية فى الوقت الذي كانت سبل قيادتها 
وأساليب خخابرتها رديئة وبطيئة وكان من المؤمل أن تعوض عن ذلك جماعات 
الاراط الحديدة . ' 

١ ٠‏ شهلا 


4-استعمل الخداع اللاسلكي بنطاق واسع لغرض ايام العدو عن 
حضيقة عدم وجود قطعات المانية على طول الجناح المدد ولاعطاء صورة زائفة 
ع قا في هذا القاطع . 
للمتكن هذه الا بعض التدابير التى اتخذت آثئذ والتى تطلبت الى الكثير 
' ان 3 3 كن المعقد وعناية كبيرة بالتفاصيل والى قوى تنظيمية جبارة ومع 
ذلك كان الاخصائيون مدركين جدداً ان مذه التدابير غير وافية الا انبا 
: الاب الى سبق وسنتما آنفا نفذت بالكفاءة الممكنة ومع ذلك فان القيام: 
بده | التدابير انطوى بحد ذاته على خطر ادم هتلر بان جميع التدا بي رأ للازمة 
3 ت الامر الذي يجعله كثير الثقة تحسنالموقف وامذا كان منالضروري 
آ ٠‏ مزة بعد اخخرى الى خطورة الموقف والى النقاط السسة النى 
لاه والى وجود حاين صائرين فقط وقد قمنا بذلك رغم اتفجارات 
رف لان ذلك ماحتمة الواجب . 
8 أما تصدد انقاط ١و*وكوه‏ التى انبيت بها تمريري والتى كنت أشير 
اتكزار فقد قبلها هتلر أخيراً وأخذ .عمل بموجببا ولكن كان هتار اسوء 
٠‏ لظ امت بوجسنه هام بالندابير الوقتينة والخلول الوسط النى غاليا 
ماجاءت متأخرة . 
3 ا التدبنر الممكن اتخاذه لني 1 اوعذ. قلا هو تميق عبار 
ظ ذلك تسق مت هود اقل اللنحمنة. .من رئاسة ركان الجرش 0 
أركان ]لور الجوية ومن وحدات الاستخبارات العاملة مع مقر جحفل الجيش 
(ب تارك قائد ج<فل الجيش ورئيس ركنه الموثوق به مخاوفنا والتى 


2 


أوضحت لبتلر بتقاريرهم عن المرقف. وتخميناتهم لنوايا العدو كما أيدتذلك 
تدابيرنا الاستطلاعية المختلفة فى حينه هذا وقد أخذ العدو يعزز قواته بخطى 
وئيدة وبعزم ثايت أمام الجناح المعرض للخطر بصورة لاتقبل الجدل كما 
كقفه ابقتطاق الأسرض والواربين عن وجود فرق روسية من الدرجة الاولى 
فى هذا القاطع ومن ذلك نستلخص النتيجة الوحيسدة وهي ان البجوم 
أصببح وقيكا , 


تقدير نوايا الروس 

زات الآن أن القيادةا الروسية العليا. تبت فى شكيرها عل غرار 
ماقكرت فبه..رئاسة أركان الجيش الالمانية بقرارها ابتداء تعرض الروس 
الشتوي البعيم على الجناح الايسر لجحفل الجرش ( ب) الذي لو نجح لعاد 
علييم بفوائد كبيرة اذ لم تنطل عليهم تدابير الخداع التى اتخذناها كما كانوا. 
على علم تام بان هذا الاتاطع كان مشغولا من قبل. قطعات غير المانِة هي 
فى تقديرهم أقل صلابة فى الدفاع من القطعات الالمانية . 

ولم يتسن لنا التثبت تماما بعد عن النقطة التى سيوجه الروسهجومهم 
عليبا على طول - العميق , أهي القاطع الذي يشغله الرومانيون والقريب 
من مقالتة أن ١‏ م القاطع الايطالى بعيداً الى الغرب أم ذلك الذي يشغله 
البتغاريرة: الاكثر يندا الى الثرب ؟ 

ان من وجبة النظر التعبوية البحتة يكون توجيه الحركات نحو أقصى 
الغرب من الجناح هو خير اختيار ولكنه ينطوي على قرار جريء كانت 
القيادة الروسية تحجم عن القيام بمثل هذه المجازفة الخطيرة والظاهر انهم 

مدا مج 


5 0 يرجحون -خطة أكثر حخذرا لاترجهم فى ميدان بعيد كثيرا . 

كك . دف خلال النصف الاول من شبر تشرين الثاني. أي فى الوقت الذي 
2 تقل ل الاعلى لبتلر ومقر القيادة العليا للجيش الاماني قلخام ين 

: - 0 م ليق أسيخية. سور عرض 0 .وسي وأضحة كيرا 


ْ قم ان م 1 عل من لخول الرنسة الا انه 
3 -- وسائلنا الوقتية لتقوية الببة الموددة ' لكنه لا ؤال 1 الآن غير 
2 عل عن خططه التعرضية لاحتلال ستالينغراد وق أوعز بحدة أن تر 
الاق المدية من .بيت ليت وبنتيجة ولك تكيد. جعفل اليش النادس 
3 دون جدوى ففى الحقيقة فان آخ ر القوات الاحتياطية المتيسرة 
العليا للقوات المسلحة . وهي أفواج هتدسة الحملة من الدرجه الاولى 
قد سس جو ال ستالبتشراد لفرض الال اللنطتة 1 سسكة بتطبيق تيتة 
0 زولكن: “هده الافواج بيذت يزعتها ,وق ألوقت” اليه < 
تهديدا ٠‏ لتر ايد شمالى غرب ستالينغراد واضحا اكثر فاك . 
:وى أوائل تشرين الثاني القى هتلر خطايا سياسيا قال فيه[ لقد رغيت 
الى الفولغا فى تمدلة معينة بالقرب من مدية معيلة وهذه المدينة تحمل 
حن عه وولقد برضت أن أحتل تلك المدينة . ٠‏ .. نحن لانبالغ 


فياه في لدعاءاتنا تا روأبتطيع أن أقول لكم الان اننا قد ,احتللناها هاء ول تبق الا أجزاء 


0 . 556 ل 


صغيرة فقظ خارج أيدة)5: وقد سأل البعض « لاذا لايتقدم الجيش 
بأسرع من تقدمه الهالى ؟ » ولكني أجرب بأني لا أريد أن أرى فيردون ثانية 
أى أضر أزامو: الى ساق بعسات عهودة . , والزقت لس بيذي أهمية] 
كان هذا خطاباً غريأ : وقد تكلم هتلر بصفتين احداهما كقائد أعلى 

ي ون بر لطر جيم الان اذ طالما أءان هتلر 

تواياه الى المانيا والعالم اجمع قال سيرفض تحويرها حتما لان تحقيقيا أصبح 
امراً يتعاق بكرامته الشخصية والمعلوم ان ااستبدين يكوئون صعب المراس فى 
كل ما يمس كرامتهم الشخصية وبالاضانة الى ذلك فان هتلر كان سياسيا وليس 
عسكر ياوهو باعلاية. تراناء ذا الابارب ناراكاق يعدد. انا الامذاف» (قادته 


والاخرى كمد مس حدن إن 


وقطءاته وذلك لتموية عزمبم وعزبمتهم , واعتقد هتار انه بمجرد تكلمه فانهم 
سصمدون بشدة وفاتة اني«درك وقع كلماته فى اذان الضباط الكبار والمغار 
واجنود الذين كاتزا يقاتلون. بمرارة: ويموتون فى ستالينغراد. وحواليبا كمالم 
يفهم مدى تأثيرها على رئاسة اركان الجيش ورئيسها وف الواقع لم تؤخذ 
استدارتى قبل القاء الخطاب وقد علمت بمضمونة لاول مرة عند سماعه 
سق 50 , 

لقد عرضت خلال الاسابيع الاولى من شهر تشرين الثاني مطاليى الاساسية 
عل متلر مرارآً واخذت صورة الموقف المقدم من قبل جباز استطلاعنا تتكامل 
«وماً بعد يوم وقد عملنا بتعاون تام مع القوة الموية وهوجمت تحشدات القطعات 
الروسية ولم يبق لدينارغم كل ذلك الا امل واحد وهو امكان اقناع هتلر يقبول 
لل الرليسى أخيراً وكانت خطتى ترهى لارضاخه بالحاح بتكرار واقع الحال . 

وكان يشاركنى فى الوقت نفسه فى مخاوفى كافة ضباط رئاسة إركان الجيش من 

الات 


رذساء الشعب الى اصغر رئيس لاقصى حد وكنا ننتظر البجوم الروسي 
2 ق بالغ وكنا نعلم انه اصبح وشيك الوقوع وانه اذا مانجح اوقع جيش 
ستالتغراد رمه ق ماق حرج ؛ وانه لمريع 1-8 .ان نتوقع حدوت. كرثة :وان 
3 الحيلولة دون وقوعبا وان نرى العلاج الوحيد لها يهمل ويرفض من 
3 |النسد سائست الخرق والطوك ال وهر تار 
١ 7‏ وى مقر جضل الجيش(ب)قدر الا العام ورئيس ركنه على 
0 رار ماقدرته ابا ماوعا تفقان معي فى الرأي أن الل يري هو 
5 الذي تكن الان من تجنب وقوع الكارثة المحدقة بنا هذا وقد دب الس الهما 
ا نا لعدم استطاعتهما التأثير فى تغبير محرى الحوادث وجل ما كان باستطاعتهما 
5 الفاتنظر هتلر الوحقيقة الاوضاع الراهنة بتقاريرهما وتقديراتهما للموقف 
0 قد وكزا اهتمامها على القاطع المهدد ليتبينا اللحظة الحزجةفى اقرب رفك اذكو 
موا ولقد رت طيية لدالعدة عاولات لتنتمير ارثال العذو وتحمناتقطماته 
ا ت"الجوية وبقصف المدفعية البعيدة المدى ولم يكن المؤمل ان يؤدي هذا 
ْ هو الال فلتنا للج 15١‏ عبن تأجل الموعد المحدد للهجوم اذ أن منع 
0 هذا البجوم كلياً لايتم الا بتأمين النفوق الجوي الكامل لامكان 
2 كله حديد العدو وطرقه ومناطق تجمعه تحت رحمة البجمات المستمرة 
3 من فيل القوة الجوية إلفعالة كثيراً » اما نحن فلم نكن نملك مثشل هذا التفوق 
الجري او القوة الجوية بالحتهم المطلوب . 
كان الموقف عندما اطل علينا الشتاء الروسي بكل قساوته وكتنا تعلم 
فى هه هذا وأو ان البجوم الروسي سوف لايتأخر طونلا . 


7 ةله 0 


2 #1 اسع 
ا كي 1 نا 


بدء التعرض الروسي ‏ 

تلققت فى الصباح الباكر من يوم 14١/تشرين‏ الثاني /1547 القيادة العلا 
للجيش الموجودة آثئذ فى بروسيا الشرقية البرقية التالية : 

« وقع قصف مدفعية شديد ج-داً على طول الجبهة الرومانية شمل غرب 
ستالينغراد » وقد اوصل هذا النبأ الينا احد ضباط ارتباط رآسة اركان الجيش 
عن طريق جحفل الجيش (ب) بدون تأخير . وهكذا علمنا بان البجوم قد 
'بدء ونحن نعرف بانه سوف يتطور حتماً الى ما توقعناه وحكنا سبق 
واخبرنا هتلر بذلك مراراً » ولم يبق الا ان نرى ما اذا كان تقديرنا لقوة الروس 
صحيحاً ام لا . 

ارسلت البرقية التالية الى جحفل الجيش ( ب) 

« ينبأ الفيلق المدرع « ه » للعمل حالا , سبق ان قدم الطلب لهتار لفك 


--- 


ارتباطه من الاحتاط . ظ# 


لقد كان هتلر قد امر بعدم استخدام هذا الفيلق الوحيد فى الاحتياط الا 
بمواةقتة الشخصية , ولبذا فحالما س معت بنبأ السد الناري الروسي وافترضت 
بان الموقف سوف يتطور كما هو متوقع طلبت استخدام هذا الفيلق. مع ادراكي 
ان لاضرر من ذلك فيما لو سارت الامور على غير ماتوقعناه . 

لم يكن هتلر فى بروسيا الشرقية فى ذلك الوقت بل كان مسافر؟ الى ميونيخ . 
او بربخستكادن فى قطار القيادة الخاص وبصحته هيئة ركنه الخاصة التي كانت 
تضم الفيلد مَارعال كاج .والكه زيول . وقد تلت بيتلر تلفونا واغيرثلة | 
بالاناء وبصعوبة كبيرة اقنعته بفك ارتباط الفيلق المدرع (ه) من احتباط 
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القيادة العلا التوات الماحة واعطائه الى جحفل اوش (ت) الا انه كان 
باع ابا ا القراز ع فى كل هتنا الرقك واتظان وووى تقازير'أخرض 
عن الجببة وقد تطلب الامر مجبودا عظيما لا فناعه بان ذلك قد يكون بعد 
فوات الاوان , وقد اعتبرت نجاحي فى فك ارتباط الفياق المدرع من الاحتياط 
. موفئية شخصية ابتبج لبا جدنل الجيش (ب) ايضا . 

. وقد اشتد فى هذا الوقت القصف الروسي 3 واضع الرومانبين «درجة كثرفة 
06 وبعد ذالك هجم الجيش الاحمر تادت ستر زوبعة الجرة شدودة وبدرجة 
ِ حرارة 7٠١‏ مثوية تحت الصفر وبتقدم عدد من الدبابات الى مراضع الرومانيين 
لك كبيعلبا المثغاة او يعتبون قريباً خانها وكان للروس فائتية عددية فى 
0 كل مكان » وقد اصبحت الجببة الرومانية على التو تقريباً مسرحاً الغرضى 
١‏ الإزهاك الشاملن . 

727 اخذ جحفل الجيش (ب) يتسلم 8 التقارير ال اناقضة غال] والنى 
0 ي ايصالها الى القيادة العلنا تماد 3 [نطين عذهاالغارير صورة عاية سس 
ٍِ 2 لرنية الذي اصاب الرومانيين ؛ رعن ظهور الدبابات الروسية عديتا فى 
26 مؤخر .كما وصفت تقارير اخرىالمقاومة البطوية وتحطيم العددالكيير من 
1 . ديابات. 90 الأجمر .. .واخيرا جيل الموقف واتضح بان الروس قد اخترقوا 
ا ببة الرومانية فى نقطتين واحتدم القتال فيما بين هاتين التقطنين وفى الجناح 
' ليسم » استمرت القطعات الرومانية ووحدات المساندة الالمانية تقاتل بشجاعة 
فائقة ضد قوات العدو المتفوتة , وحالما ادرك جحفل الجوش ماحدث زج بالفياق 
ْ |الللشترع (ه) للقيام بالبجوم المقابل ضد الوحذات الروسية التي قامت 
لتر اق الأكير . 


داز أن 


د -7 


له سور 


لقد اطلءت هتار باستءرار على تطورات الموتف فى ال.بة تأذوةا وبيات أه 
مراراً ان الوقت قد حان الان لتتفيذ الحل الرئيسى وهو الاندحاب من ستالينغر 
والا فعلى الاقل اجراء التحضيرات الضردرية 2 هذه الخطة فى المستقبل 
القربب فاغضب هذا هتلر وظل ,ععادته يتمسك بكل بارقة امل وال « يجب 
علينا ان ننتظر لنرى مدى تأثير اشتراك الفياق المدرع (ه ) على سير المعركة » 
ولما قلت له ان اكثر ما يمكن ان نتوقعه من هذا الفيلق هو ابطاء اختراق الروس 
وليس ايقاف تقدموم صرف النظر عن التقرير ببساطة على اعتباره تشاوم 
فى غير ححله . 

وفي هذا الوقت استمر الموثف .زداد سوءاً اذ استطاع الروس توسيع ثغرتي 
اختراقهم واندفعت دباباتهم بعدق اكثر الى الخلف وهاجمت الدروع الروسية 
المتقدمة الفياق المدرع (ه) نفسه فى الوقت الذي كان يتأهب للجبوم كما عرقلت 
حركاته جموع الرومانيين الباربين وحالة الجو القاسية وبذا تضاءل امل نجاح 


البجوم المقابل بسرعة ينما وجدت تلك القواطع ف الجببة الرئيسية التي 
ظلت صامدة فى مواقعها نفسها فى حالة خطر متزايد ويذلك تحرجت 


الأؤهساة كيرا , 
وكان من وجرة نظر جحذل |الجيش (ب) والقيادة العليا للجيش ان الحالة 
سائرة لما هو اسوء حتماً فقد كنا على يقين ان الفياق المدرع (ه) غير قادرة على 
تأمين استقرار الموقف وانه فى الحقيقة قد وقع فى دوامة الارتباك العام » 
و بضياعه سيضيع منا تشكيل الاحتياط الاول والاخير . 

وقد تراءت لنا فى القيادة العايا للجيش صورة المستقبل معتمة حقا , لقد بذلت 
جبدي لشرح ذلك لبتلر واقترحت عليه مرة اخرى الامر بانسحاب الجيش السادس 
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لانه الوسيلة الوحيدة لتجنب الكارثة الكبرى اذ ما كان عل هذا الجيش الا 
الاستدارة الى الخلف وحماية مؤخرته. الجديدة بقتال الساقات والبجوم على 
الروس الذين اخترقوا ا+.بة الرومانة وبذلك يتسنى تكوين جببهة ثابته بعيداً 
ل الثريه . 

وهذا العمل سوى لا يجشس اليش السادس التديد. بالخنطر ققط بل قد 
يضع الارتال الروسية فى موقف حرج ء كما انه من الممكن لنا فى مثل هذه 
الحركات ان نتوقع اكتساب بعض الانتصارات المحلية على الال » اما اذا /م 
نقم بهذا العمل فلا متاص من وقوع الكاره حتما ومرف»هرل لشن الساسن 
ويطوق وتحدث ثغرة واسسعة فى جبة جحفل الجيش ( ب ) حيث لا تنيسر 
قطعات جديدة لاعادة التماس مع الجيش السادس او لسد الثغرة » وتأخير كل 
يوم سيزيد كثيراً فى صعوية انقاذ الموقف وتفادي وقوخ الكارثة الداهمة ., 

رفض هتلر هذا الحل الجرىء الكبير وبالرغم من كل طلباتي بالتلفزن 
وبالرغم من ايضاحاتي المتكررة عن الموقف وما سيتطور اليه بقى هتار متصايا 
غنيداً ولكنه ما لبث ان اوعز باستداره قطار قبادته الخاص والعودة من بافاريا 
الى مقر قيادته فى بروسيا الشرقية . 


م خطة همتلر ويودل ََّ 
قل ان يدل آطار ا'قيادة الى - واستنبرغ ‏ كاءتى الجنرال يودل تلفونياء 
ول اكن اتوقع هذ المكاللة اذ لم يكن هناك ما يربطني به كثيراً فميادين القتال 
التي كانت هيأة ركنه مشغولة بهاعي الميادين الجنوية والغربة؛ اما الجببة الثشرقية 
فكانت من مسئولية القيادة العليا للجيش ورئيس اركان الجيش ٠‏ ولقد احجم 
امم | 


530 من ذل ١‏ الجش (أ)ق القوقاز لتؤاف احتاطاً خلفالجبة الزددة . 


“الطؤيلة ومن الجدير أن أبين هنا بوضوح أن هذا حدث فى الوقت الذي انان 


يودل' ُحضوري عن الأقل عن ابداء النصح ابتاز فى المواضيع ان تماق 11 
ااشرقة وقصر فعالياته ق3.الامور المخصصة' له اي المدادين اخرئن [ كانت عدف 
بوعادين القيادة العلا للقوات”المناحة ] ولادارة#الحر ب بابد اد 
الخامة بالبرانية شري . : 

وعلى كل فاظاهر الان ان الجنرال يودل والمارشال كابتل وجدا: الفرصة. 
الناسة قأقطار النادة وى غات رئنن ركان الجيساناهتعا ادر 00 
حول المغركة الدائرة فى الثترق او لرَبما طلب هتلر المشورة منبها وعللى أي أحال 
فائنما قتماهاً لذ وشرعان ما أتكشفت مالعة لك العورة: .قددقال 3 ]جر ال 
نؤدل : بالتافون بأن «لى القيادة العليا تاجيش النظر فى امكان جلب فرقة مدرعة. 


من جحفل الجيش (ب) . 

' هكذأ كأ الحل المقترح للازمة كما وضع فى قطار القيادة الخاص لبتلر. رغم . 
ان تقل "هد الفرقة الؤاحدة الى التظقة الخطرة ميتترق ونا طويلة تياولا ' 
داع هئا لوال عما ذا'سكون عله الموقف عند وصول هذه الفرقة أخيراء ' 
لقد اصابتني الدهشة من ذلك فطلبت ان اتكلم مع هتلر شخصياً وطلبت منه هرة.. 
اخرى السماح باصدار الامر بانسحاب الجيش السادس تأجابني بنبرة باردة . 
كدلج بقوله [ لقد وجدنا وسيلة اخرى سيخبرك عنها يودل وسوف تتكلم عنها. 
غداً ] وكان هذا كل شيء , تم اخبرت فيما بعد بصورة رسمية أن هتلر يود ٠‏ 
متابلتي فى ظهر اليوم التالى لمناقشة الموقف فاجبت ان ذلك سيكون متأخراً دآ 
واننيزت عند ذلك أن لسن بالامكان متابك ختار قل ذلك الأنه متب هن بر خلا 
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الجبهة تلتهب ومئات من الجنود البواسل يموتون فى كل ساعة تمر , تجاهلت 
هذه التعليمات وكنت ؤمنتصف الليلفى الوقت المتوقع لوصول قطار هتلر انتظره 
مقرم الاعلى والححت عل مقابلتي له فى ال.ال لاهمية الوقت الحيوية الان 
ولان التأخير لساعات قلائل يؤدي الى تهديد نجاح الحركات التى يجب القرار 
. عليها حالا . غضب متلر وحاشيته كثيراً لظهوري هناك فى منتصف الليل بدلا 
. من الانتظار حتى ظهر اليوم التالي ومع ذلك فقد سمح لي اخبرا بالمثول امامه . 
8 ولاهمية هذه المقابلة كثيراً بالنسبة لسير الحركات المقبلة فى منطقة ستالينغراد 
ولاتا طالب خط بصورة واضيسة بأشرسيا بض التقصيل , 
ْ القد جاء متلر لاستالى مادا يده “وعلى وجبه اتسامة مشرتة عمد بها بعث 
5 7ك م والامل . وصافحتى وقال [ شكراً لك ؛ لقد عملت جل مايمكنك عمله وما 
' 314 يتلاص حصي ان 0 جين لحمب ا وحيث ققد 


-سريوت 
عيوب 


1 6 وجب أن تبدو ثابت الجأش قَ الملمات »؛ وجب ان م فردريك 


4 لاك كان يود تشجيعي وانه ريما كان يأمل انه لو استطاع ان يوحي 
5 الى بثبات الجنان الذي تكلم .عنه ان اتخلى عن مناقشاتي الاندحارية التي تحبذ 
١‏ عاب الكش السادسن وكدلك من لحمل نكن يريدنى (ن: اعجب كثاته 
لق وجه الملمات , والظاهر انه فشل تماماً فى ادراك ان دل هذا الكل 
لخدائك والازمات كر مفيب سسب بل .ومن اللمكن أن. يودي الى كين 
مأيرجوه منه. بناأت اذيك بوصف الموقف شمال غرب. ستاليتقراد كما هو 
الان استناداً الى اخر التقارير المستلمة من الجبية وكما هو متوقع ان يتطور -#* 


هات 


تم 5-5 ئ ١‏ 


7 اس 


فى المستقبل القريب وقدمت له التقارير: والتقذيراث: المسثلمة من. قائد حَِجَقْل 
الجيشسن ( ب) المارشال قون فايخز ومن رئيس ركنه الجنرال فون ديرن ' 
#الذين يشاركاني ارائي ثم انتهيت بقولى انه اذا استمر سير الحوادث بنفس المنوال 
الحالي فأن الجيش السادس سيطوق حتماً وهذا مايجب تجنبه مهما كلف الامر 
لانه اذا ماطوق هذا الجيش فسوف لايمكن فك الحصار عنه او ادامة تمونيه2» . 
وهنا قاط حتلن اذ إفقد النتطره عل اضصابه "راغا الالطق الذى تو عل 
ةا فيضودل: واللتضمن تقل فزيقة مدرحة واجنة يل الترقان .لد رت 0010 
وبذلك استطعت ان اقدم الان تقريراً مفصلا عن ظروف التقل والتاريخ المقدر 
لوصول الفرقة المعنية. واقرب تاريخ لامكان دخولها المعركة وكان هذا لايقل 
ين الاسبوعين على اقرب تقدير وليس هناك مايقال عما سيكون عليه الموقف 
عباتن الاشيكاً واحدا اكينآ.وهو ان الموقف ,شسوء بقضاعةة اذا ما جلادًا 
مقيدين ولم نعمل شيئاً لمدة اسبوعين وعندئذ تصبح فرقة واحدة والتي هي دون . 
ملاكها الكامل عديمة الفائدة_تماماً وغير قادرة كلياً عل الثأثير على سير الحوادث 
واضافة الى ذلك كن من المشكوك فيه امكان قيامها بالبجوم بصورة مجموعهة 
كوحدة اذ من المحتمل بالنسبة للموقف ان ندخل اقسامبا المعركة على انفراد 
حال ترجلبا من القطار . 
ولقد ظبر لي ان هذه البيانات ولاسيما حساباتي المفصلة الخاصة تارية 
وصول الفرفة كان لبا بعض التأثير على هتلر لكنه لم يوافق على ترك خطته تلك 
اذ فكر قليلا ثم قال [وفى هذه الحالة ستجلب فرقتين من القوقاز ] فاجبته ان 
هنا سوف: لابجد نما لآن الوقت الخطر هو الان وقد تحدث فرقتان بعض 
التبدل فى الموقف ولكن جلبهما من القوقاز في الوقت المناسب غير ممكن , كانت 
يحها حت 
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فى مقاومة فرق البجوم الروسية النتخبة بنجاح اكثر من القطعات المقاتلة التي 
تغلب عليها الروس فعلا . والان وجدت «مذه التشكيلات الادارية الصغيرة 
الضعيفة ااناقصة السليح والتدريب الجيد ننسها ملقاة تجاه نخبة هن الجيش 
الأمر اليو كتير بالدروع والمدفعية » ورغم ان هذه التشكيلات الادارية 
حاربت بشجاعة وماتت فى اماكنيا الا انبا لم تستطع ايقاف الاختراق الروسي 
انما اخرت التقدم دون الملولة فى تطويق الجيش السادس . 

لم يكن البجوم المقابل للفياق المدرع ( ه ) مشجعأ كثيراً » والظاهر ان هتلر 
وحاشيته قد توقعوا الكثير من هذا التشكيل الذي كان يبدو ذا اثر كبير على 
الخرائط حيث ضم اكثر من مائة دبابه » وكانت المظاهر مظلله ومع ذلك كان 
يجب أن لا ينخدع بها هتلر الذي كان بطبيعة الحال على علم تام بالحقائق ولكنه 


رفض مرة اخرى بحجته الاعتيادية مجابية حقيقة هذا الفياق على اساس ان 
التقارير اندحارية . كان الفياق مؤلفأ من قرقتين . الفرقة المدرعة الاولى الرومانة 
والفرقة المدرعة الثانة والعشرينالالمانية . ولم تكن الفرقة الرومانية قد مارست 
اي قتال حقيقي وكانت مجبزة كلا بالدبابات المستولى عليها » وكانك الفرقة 
المدرعة الثانية والعشرين ناقصة الملاك وكانت معظم عجلاتها قد توقفت عند 
التقدم الى الجبية » اما الاحوال الجوية التي سيقاتل الفيلق فيها فكانت فظيعة اذ 
كان الجلد مغرأ ف كل كان والثلج يتساتعل ,دون انقطاع مكونا كتلا ثلجية , 
وكانت ساعات الضوء فى الاربعة وعشرين ساعة قليلة جداً » وكان المؤمل من 
الفيلق المدرع (ه ) فى مثل مذه الظروف القاسية ان يصد سيل الديابات 
الروسية ااتدفق خلال ثغرة واسعة فى جببتنا الاماميه التي كان يزداد اتساعبا 
باستمرار ولكنق العارفين بحقيقة ما كان عليه الموقف كانوا مدركين بان الفيلق 
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المدرع ( ه) هالك قبل اشتراكه بالمعركة فعلا . تأخر البجوم المقابل للفيلق 
كما توقعنا يسبب الجو والعدو ؛ واخيراً دخل المعركة وحصل على بعض النجاح 
فى التو » وتوقف الروس فى عدة نقاط متكبدين خسائر كبيرة خاصة فى الدبابات 
ولكن لم يأت هذا بتبدل جوهري فى! هرقف ولا الى اعادة الموقف الى ما كان 
غلب سابقا كا كن ياملةختلر .. 

ان مثل هذا الواجب الجسيم كان اكثر من قابلية فرقنين بل كان يتطلب الى 
قوة كبيرة مؤلفة من ع دة فرق تضم قطعات جربة وبجهزة بتجبيزات من 
النرجة الاولى. 

وعدما علم هتلز بفشل البجوم المقابل لافياق المدرع ( ه ) استشاط غضباً 
والفب ال المارقال كال الذي كان سقولا عن لفون الشط بق الجيفن. ضارا 
احضر قائد الفيلق حالا وجرده من رتتبته واقذف به الى السجن فكل 
ذلك خطوؤه : 

هكذا كن الجو السائد حول طاولة اجتماع هتلر وبالنظر لخلقه فانه لم يكن 
غريبآا ان يرفض بعنف الاستماع الي عندما حاولت مرة اخرى الحصول على 
مواققته لاسحاب الجرشالسادس او الالتفات الىتقاريرقيادات جحف لالجيش(ب) 
والجيشالسادس التيحاول قيها القادة الذين كانوا مدركينتماماً جسامة مسؤليتهم 
الفات نظره الى خطورة الوقفء وقد اوضحتهذه التقارير التطورات المحتملة فى 
المستقبلق ساحة المعركةوطلبتايضأ نسحاب الجيش السادسء ولكنغضبهتلر 
زاده عناداً . 

وبعد ساعات قليلة وبعدما اعتقدت ان غضب هتلر قد زال طلبت مقابة 
خاصة معه وحصلت عليها وكنت آمل ان اوفق فى تأمين تتيجتين ايجابتين من 


بداة مد 


هذه المقابلة اولاهما : انني حسبت اذا ما تمكنت ان اقدم ببرود تقريراً واقعياً 
عن الموقف الحقيقي والنتائج المترتبة من ذلك فى المستقبل دون مقاطعة حاشية 
هتلر الشخصية بالتعليقات البامسة عند عرضى ذلك قد استطيع اقناعه بتبديل 
رأيه » وثانيهما بانى رغبت أن ابين له بان التهم الموجبة الى قائد الفيلق المدرع 
(ه) لا مبرر لبا وانه يجب ان ترفم عنه بهدوء . 

لقد قاباني هتلر بسكينه تامة واستمع بانتباه الى ما قلته وبذلك اعتبرت هذه 
اللقازلة فلحا مهوبا . قهديا اوضحت. لداالرقب دس الاجداف التي ف 
المستقبل او عدني هتلر الذي احجم عن متاطعتي ان يعد النظر بقراره بعناية 
وهدوء ؛ ثم حولت الحديث الى موضوح قائد الفلق وقلت ‏ وأو أن أمور المجالس 
السكزية سه من ااعتصاض ؤتيى الوكان, أطيس الكتواود أن اقول قينا عن 
قائد الفيلق المدرع (ه ) فامتقع وجه هتار على الفور ولكنى مضيت بحديثي 
قائلا انتى اذ ابحث هذا الموضوع فذاك اسه بالحركات امنا من حرساثره 
عل آدازة الجركات ق اللبيةا الفرقة وكرئيس, اركانالجيش :أرى أن القائد الذي 
يرتكب اخطاء تترتب عليها تنائج خطيرة يجب أن يحاسب ولكن قبل ان يطلب 
منه تبرير اعماله الماضية يجب فى الحتيقة اثبات كونه على خطأ . والحالة تختلف 
مع التائد موضوع البحث فالتمم الموجه اليه لا تستند الا على محرد افتراضات 
فقط : وعليه اقترحت بعد ذلك ان يشكل مجلس تحقيقي لاتحقيق عن حقيقة 
الموضوع وان يعين هتلر اعضاء للمجلس مسن القادة الذين يعرفهم 
شخصياً وق بم . 

فكر تلر ملياً قبل الاجابة وقال « حدناً سأعمل ذلك » ولكن لسوء الحظ 
تأيد ان نجاحي المردوج لم يكن الا ابن ساعته اذ ما ان رأيت هتلر ثائية حتى 
قال « لقد اعدت النظر بالموقف بعناية ولكن بقت النتائج كماهي لم تتغير فلا 
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يسحب الجيش الستادس » وفى الواقع اتتي لاااستطيع الجرم 

مااذا كن هذا قراره هو او انه موحى به من المأرشال ايل وَالجترّال 

يودل . وعلى كل فانه لم ال رأي رئيس اركان .جيشه ثانية » اما عن موضوح” 

قائد الفيلق المدرع (.ه ) فتد اخلف هتلر يساطه وعده لي وكان هذا بتيجة ‏ 

بحث طويل مع كيل وهكذا ابقى هتلر على قراره الاصلي الذي.املاه عليه 

الغضب وخيبة الامل , ولذلك ل يسمم لاي احد:ان يذكر أسَم القائد. المذكون " 

بين يديه وقضى هذا عدة اشهر فى السجن ثم نزلت رتبته الى رتبة جندي سيط 

و يؤلف +لس تحتتيقي لانوجود مثلهذا المجلسكان يعنيفضح المسدول الحقيقي. 

فى فشل البجوم المقابل للفيلق المدرع وفى اوائل حكانون الاول وزع مقتبس . 

2-21 الحكم الموقع من قبل ههتلر على القادة الكبار حتوياً على الاخطاء المزعومة . 
المرتكة هن قبلقائد الفيلق السىء ‏ الحظ . 

١‏ التقاء ذراعى الكماشه الروسية 

أخذ الموقف فى الجببة يزداد سوءاً ساعة بعد اخرى وفى واليوم الثالك من. ' 

3 هذه المعركة ااشتائية |اهائلة كان التقاء ذراعى الكماشة الروسية قتطويق ما 

|20 اللادس وشيك الوقوع. وكان مقر الجيش المذكور المعين موقعه بذقة تامة هو | 

نقطة الالتقاء المتوقعة لذراعي التقدم الروس ولذلك طلب قائد الجيش السادس - 

من هتلر السماح له بتحريك مقره بعيداً الى الذرب ولحككه لم يحصل على 

جواب لطلبه . 

, كان البيان الرسمي اليومي يكتب فى مقر القيادة العليا للجيش ويجري - 

ل( تصحبحه عادة من قبل هتلر نفسه » وى أليوم الاول للمعركة جاء فيه ما يلى : 

ةما لعدد البجوم 'بقؤات :قوية من المفاة المسندين بالدروع ) 

سي بويت 


٠‏ وجاء فيه فى اليوم الثالث ( نجم السوفضيت فى اختراق جببتنا الدفاعية فى جنوب 
ء ب ستالينغراد وفعطفه الدون الكبيرة يقذف كتل هائلة منالرجال والمعدات 
3 فى المعركة بدون مبالات ) وفى مساء 7١‏ تشرين الثاني وردت رسالة الاسلكية إِ 
- قائد الجيش السادس يخبر فيها القيادة العليا للجيش ان جبغه قد طوق الان ١‏ 
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٠‏ تأنجاب فتلر لاسلكياً أيضاً آمراً الجيش السادس باتخاذ موضع دفاعي مدافع 
٠‏ عهامن جميع الجهات وآ يتحر لقند نوساء' ركنه الى ستالينغراد ‏ وهكذا تم 
. تطويق ستالينفراد ؛ واستمر الروس فى تقدمهم على طوار بقية الجببة لي 
باون توقف . 
| والظاه. ان القادة الروسة الثليا فد يلت تايا عل الاطتارآت اتاج 
معي بالنظر لجميح التجارب الماضية سوف تصدر الاوامر الى الجيش الالماني 
الات الاخرى المطلوقة ممه فى سَاليتشراد وحوليًا ان يصمدوا يلباك ويقاترا 
حك همواقفون,. وهو مالايستطيموته لمدة طويلة وبدلك يقعون تلقاياً فريسة 
بأيتي الروس ٠‏ وعليه فالقدف الالي ' للتعرض الروسي يجب ان لايكون ازاحة 
٠‏ الجيب “فى ستالينغزاد بل منع تقويته بقوات آتية من الخارج وان احشن وسيلة 
لتأمين. ذلك :هي .دفع الجنبة-الالمانية الى اقصى حد ممكن وبذلك تكوين اكبر 
فجوة. بين “الجيش المطوق. وبين القواث الالمانية الرئيسية باقصر فترة زمنية ممكنة 
كانت :هذه الخطة ‏ ضححة ؤواضكة فعا وشرع ال الان بتطبيقها فعلا فهوجم 
جحفل الجيش ( ب ) بقوة وبدون هوادة وتم نم دفعة شع فشيئا بعيّدآ الي الغرب 7 77 
ولتوسيع نطاق نصرهم فانهم هاجموا الايطاليين فى النصف الثاني من كانون 1006 
الاول والبتغاريين فىكانون الثاني واخيراً هاجموا الجيش زو الالمانيةالذي انق 2< 
جناح الهنغاريينَ الايسر واتدققوًا كثيراً الى الغرب”وكانت التتيجة .كما م عكر 
5 اقانة عند متي لوي ار آثر تبني ريسا لاركان ا : 
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حصن متا لنفراد- 

نصت اولى الاوامر التي اصدرها هتلر بعد التقاء ذراعى الكماشة الروسية 
بما يلي ه تعرف قوات الجيش الادس المطوق فى ستالينغراد بقطعات حصن 
ستالينغراد » وهكذا وبجرة قلم اصبح التطويق حص على قدر ما يتعلق الامر 
بهتلر » وربما انطلت هذه الحيلة على البعض من الشعب الالماني غير المتشكك 
ولكن 'اليآت الشكرية والقطعات. المقائلة: ‏ والعدو اخنالا._ كأنوا يدركون 
ما هي فى الواقع حصون هتلر . 

كاتس ده تدوقيا الآسالي كر قشعن الوب النفسة ؛» وقد اعقد 
باتتحاله كلمة « حصن » انه اصاب عدة عصافير بحجر واحد . اذ سوف ينخدع 
العدو فيحسب ستاليئغراد منطمة محصلة بمواضع دفاعية قادرة على ايقاف اي 
هجوم » وسوف تتشجع القطعات الالمانة الموجودة فى ستالينغراد للصمود بشدة 
باعتقادها انبا اصحت الاننى حصن يقوى تحمل حصار مديد يحميها من 
تكبد خسائر كبيرة » وسوف يتبس الامر على السكان المدنيين بالذكريات 
التاريخية عن الحصون والدفاع عنها يطولة ثم اتقاذها يطولة , كذلك سوف 
ينسى العالم حقيقة الموقف الممثلة فى تطويق جيش الاني بدون مبرر تجة للخطط 
الفاشلة الموضوعة من قبل الجبات العليا وان حصن ستالينغراد لم يكن حصنا 
بالمعنى الصحبح وائما بالاسم ققط . . 

كان هتلر مسروراً باختراعه هذة التسمية وقد اخبرني بها وهو تألق بشراً 
ويتوقع منى كما يظبر ايداء تأبيدي بحماس ولكني قلت له كان الحصن فى 
الايام الماضية حصيلة عملتحضيري طويل فبعد بناء التحصينات كانت تكدس فيه 
كمات كيرة من العتاد والارزاق ؛ اما ستالينفراد فانها لم تكن محصنة 
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ولا بمونة » واضافة الى ذلك فان الغاية من الحصون هي تثبيت قوات كبيرة من 
الدو يقطناك قليبيبة فيلا من قركما .كانت الال تكس ذلك بالشينة 
للجيش السادس ٠‏ 

ولكن هتلر لا يتحمل اي اتتقاد حتى فى موضوع تافه كبذة التسمية وقد 
تبرم بتعليقاتي وتمسك باختراعه , اما القادة والجنود الواقءون فى الجيب فشقد 
افاضهم مذ العنوان الطنان عديم المعنى الممنوح لهم دون ان يحكون 
له اي اثر آخر . 

كان التطويق مبدئياً يعرض حوالي 5؟ ميلا (اي حور شرق غرب ) 
وحواللي نصف ذلك عمقاً ( اي حور شمال ‏ جنوب ) وكانت الارض جرداء 
قلما ترى فيها شجرة او ننبته وكانت تشمل عدداً من القرى والقسم الاكبر من 
ستالينغراد رغم بقاء بعض قواطع هذه المدينة بيد الروسوتقع حدودها الشرقية 
على الضفة اليمنى نهر المولماء اما القسم الاكبر من الجبهة فكان قد تشكل 
حديئاً ‏ ديجة للاختراقات الروسية من الشمال والجنوب - وغير محصن كليآ 
فاقتضى بناء التحصينات الان وظروفقاسية جداً تحت تأثير العواصف. الثلجية 
العارمة وبدرجة حرارة واطثة تقل عن درجة الانجماد كثيراً مع عدم تيسر 
مواد البناء اللازمة على الاغلب وبلوغ الاعياء البدني لدى الضباط والمراتب على 
السواء اقصى درجاته , فى مثل هذه الظروف ابتدعت قضية الحصن . 

كان الجيب يحتوى على معظم العشرين فرقة الالمانية وعناصر من فرقتين 
روماننتين وقطعات المقر العام كالبندسة والمدفعية وافواج مدافع الصولة ووحدات 
هندسة الحمله ووحدات من المنظمات الخاصة وهيآات ركن مقرات خمس فالق 
وممّر قادة الجترال بولس قائد الجيش السادس » أما القوة الجوية الالماننة 
فكانتمثلة بقسم من فيلقمدفعية ضد الجو والجماعة الارضية وكانت كميات المتاد 
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والارزاق المكدسة قليلة كما كانت القطعات المطوقة تفتقر بصورة خاصة الى 
الوقود للوحدات الالية المتعددة وكان واضحاً أن مواد التموين المتيسرة هذه 
'. سوف تستهلك سرعة . 

لم يكن بالامكان تثبيت العدد الصحيح للقطعات المطوقة وكانت الارقام 
تتراوح بين 7١7‏ الف واكثر قليلا من ٠١‏ الف ويرجع سبب هذا التباين الى 
ان الرقم الاعلى كان يمثل قوة القدر للجيش السادس والوحدات الملحقة به قبل 
بده التعرض الروسي وان بعض العناصر الصغيرة للجيش السادس استطاعت 
الافلات من التطويقفى بدايته رفلا مزاقي وحدات لجيوش اخرى وكان الموقف 
مركا فى الاسايبع الاولى مما تعذر بيان الارقام الصحيحةوعلى اي حال فالقطمات 
المحاصرة وآمريبا كان لديهم من الواجبات المطلوب انجازها أهم بكثير من عد 
الرؤوس وتقديم كشوف القوة العمومية . 

كانت وسائل المواصلات الوحيدة بين الجيش المطوق والعالم الخارجي هي 
الطائرات واللاسلكي وفى البدء كانت توجد ثلاث أو اربع مطارات فى الجيب » 
واسست بعد التطويق مباشرة شبكة مواصلات تلفونة لاسلكية خاصة اشتغلت 
عيداى الايلم الاق دكن يامكآن: للد آل يولس اللحادثة مع أمر جحفل الجيش 
( ب) بواسطلها . 
هل كان ينبغئ ان يقاتل اللتجيش |اسادس لفك تطويقه 

سد انظويق اليش اللنادس مائرة اول كل من قاقد الجبين الدادس 
وقائد جحفلالجيش( ب ) الحصول على موافقة هتلر على تتال الجيش السادس لشق 
طريقه وفك النطويق والالتحاق بالقواتالالمنية الرئيسية البعيدة غرباً , وكانهتلر 
قد رفض قبل الان الموافقة على الانسحاب الذي بنيت خططه على تقدير موقف 
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عسكري الةطورات المتلة فى المستفل ؛ أما الآن قد اضحت هذه التطورات 
واقعية وقد حسب كل من فايخز وبولس وقادة فيالق الجيش السادس ان هتلر 
وف يواجه الحقائق الان ويعمل بموجبا ولهذا ومندون انتظار لجوابه اصدرت 
الاوامر التمهيدية لابده بالحركات بدون تأخير حال استلام موافقته . ولكن لم 
تكن هذه الموافقة قريبة المنال وقد بذلت قصارى جبدي يوماً بعد آخر لاقناع 
هتلر بوجوبالسماح للجيش الادس بشق طريقه وفك تطويقه وناقشته الموضوع 
طويلا كل ليلة تقريبأ وكانت طبيعة المحادثات موضوعية وهادئة احياناً وحادة 
وصاخبة ترتفع فيها الاصوات احياناً أخرى . وكنت اذا ما صرخ بي اقابله 
بالمدل ببساطة وبهذه الطريقة الوحيدة يتسنى للمرء اسماع صوته له عندما يكون 
فى الحَدَى حالات هجانه » وقد حسبت مرة باني نجحت فى مسعاي وبدا هتلر 
وكأنه على استعداد لتوقيع امر الموافقة على فك التطويق وتنفس الجميع الصعداء 
واصدرت التعليمات التمريدية لذلك الا ان هتلر ابى توقيع الامر وأجل ذلك 
مراراً كلما عرض عليه واخيراً أخبر ني بعدوله عن رأيه » فذهبت كاقة مساعيتا 
عع وأصبح لزاماً معاودة المناقشات الطويلة والمجالات والمخاصمات ثانيةء 
ومن السبل تصور مدى التصدع المعنوي الذي اصاب المؤولين من كبار الضباط 
الذين كادت تنبار اعصابهم . 

ولايضاح ماكان حليه الجو السائد فى ذلك الوقت سأصف حادثمين هامتين 
اجريتهما مع هتلر واستطيع فى بعضمراحلهما نقل الكلدات التي استعملت فعلا : 

جرت المحادثة الاولى يعد 'أحماء ذراعي الكماقة اثروسة يتليل فيد دالت 
تتا موي عخاسة بسع الفاكتاتوى حر فلى لي وإقابئق في وق لخر سي الاين 
وتحدثنا حتى الصباح وبدأت بشرح حقية الموقف له مستخدماً الخرائط واوضحت 
التطورات المحتملة فى المستقبل فقاطعني قالا أن الموقف سوف لايتطور كما 
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افترضت انت بل سي تبدل جوهرياً بهجوم الفرقة المدرعة القادمة من الةوقاز 
و باستخختدام الدبابة الثقيلة الجديدة ‏ النمر ‏ . 

كنت هذه فكرة جديدة ومثالية فالدففه الاولى من دبابات الثمر كانت 
خارجة من الءامل لتوها . وكان متلر يميل لاعتبار كل سلاح ديد صانع 
معجزات ويعتقد انه لو ارسلت الدفعة الاولى من هذه الدبابات الثقيلة الى 
المعركة كفوج ان هذه الوحدة ستنجح فى اختران التطويق الروسي ٠‏ وكان يتقد 
حماساً لخطته هذه الى يظبر انبا فتتته حقاً ومن المحتمل انه اعتقد فعلا بان 
استخدام هذا الفوج الواحد سيغير مجرى المعر كة بين عشيه وضحاها ؛ وبعينين 
متو قدتين وبصوت عال حاول هتلر ان تيعس فى حماسه ويندو اث كأن .راغا فى 
استحصاني لنطته هذه : فقلت « انه صحيح حقاً ان النماذج الاصلية لدبابات 
الثير نه قامت سمل يافر ويمكن أن عتوقم مني انرا عظيية:ولكنا لالم 
بعد صمودها ازاء ظروف اأشتاء الروسي كما انها لم تجرب بعد فى المعركة 
ومعلوم ان نواقص غير متوقعة ظهرت قبل الان فى كافه الاسلحة الجديدة عند 
امعجداامها فى. القتال لول مرة .واققضى طق يقل :لك التراقض جيدا وكا 
طويلا دائماً ولبذا لايمكتنا ان نفترض أن ذبابات النمر ستكون مرضية .مائة 
بالمائة منذ الداية وعلاوة على ذلك فليس لدينا الكفاية منهبا وقد يكون من 
الممكن ان ينجح فوج واحد منها فى اختراق الخطوط الروسية ويؤمن التماس مع 
الجش الادس ولكنه قد لاتمكن من ابقاء الممر مفتوحاً » واضافة لذلك 
يجب أن لابغرب عن بالنا انه عندما يتسنىاستخدام الدبابات الجديده فعلا تكون 
جهننا قد اصحت ابعد بكثير مما هي عليه الان عن جيش ستالينغراد وستكون 
الحركات بسب المافات الكبيرة التي يجب سترها اكثر صعوبة واشكالا فيما لو 
جرى شنبا فى الحال ». واكتفيت ببذا القدر عن دبابات النمر واكملت 
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#تدبري للموقف وانبيت حديثي ببذه الكلمات « حيث لايمكن نجاح المركات 
المقترخة لانقاذ الجيش اسان .فاته من الضروري اصدذار الآوامر اللؤازمةسعالا 
لبذا الجيش القيام بقتال انسحاب ققد حلت اللحظة الاخيرة الممكنة الان » . 

غمر للخصب هتلر اثناه حديثي شيئاً فشيئاً وبصورة ملحوظة وحاول انهاءه 
ولكنى لم افسح له المجال لمقاطعتي لعلمي انها الفرصة الاخيرة لاقول مايجب قوله 
ولا انهيت حديثى قال صارخاً « سوف يبقى الجيش السادس حيث هو الان , 
اليه جايية صل ». ووابب قطنا الأضن نسل اللنسار , اسم 
العتاء كله عند الاقتضاء . وسوف انقذها بتعرض ر يبعي 0 

كان هذا ضرب من الخبال وعليه قلت : 

م ليست ستالينةراد حصنا كما ليس هناك من وسية لادامة كموين 

تلش لطس : 
وأعتد غضب طلز اأثيرأ وصرخ عالاً : 

« لقد قل مارشالى الرايخ غورنك بأنه يستطيع تموين الجيش 
الناس عسوا ْ 

والآن ضرعت آنا ايها وقلت « هذا هراء » فال هتلر « انا لست بتارك 
الفولغا » ققلت بصوت عال « سيدي أتها لجريمة ان يترك الجيشَ السادس فى 
ستالينغراد وتر كه يعنى موت او اسر ربع مليون رجل ولا أمل فى خلاصهم , 
وضياع ذلك الجيش العظيم يعنى تحطيم يناء الجبهة الشرقية باسرها » 

شحب لون «فتلر وظل ساكنا ورماني بنظرة جامدة وضغط زرأ على منضدته 
فحضر ضابط الخفر وهو من القطعات الخاصة ( اس , اس ) أوقآل « استدع 
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أنهما سمعا اصواةزا الصاخة من خلال الجدران الرآيتّة لغرفة الخرائط واستطاعا 
تكوين فكرة عن طليعة تلك المعادة . 

ادى كايتل ويودل التحية الرسمية وبقى هتلر واقفاً متجبماً وكان لايزال 
شاحب اللون وان بدا هادثاً تماماً فى الظاهر عل الاقل وقال : 

« علي ان اتغذ قراراً خطيراً وارغب قبل ذلك أن اسمع اراءكم» 
هل اخلى ستالينغراد ام لا ؟ فما هي وجبات نظركم ؟ » 

انعقد مايمكن ان يوصف 'بمجلس حرب وهوسياق لم يسبق أن اختاره 
هتلر من قبل » فقال كايتل وعيناه تومضان وهو واقف باستعداد عسكري 
« سيدي لاتترك الفولغا » 

اما يودل فمّد تكلم ببدوء وموضوعية وهو يزن كلماته التالية وقال « سيدي 
انه لقرار خطير حمَاً هو ماستخذه الان , فاذا انسحبنا من الفولغا فذلك يعني 
التخبلى عن قسم كبير من المكاسب التي حصنا عليها بتكاليف باهضة فى تعرضنا 
الصيفي , ومن الناحية الاخرى فأن لم تشحب الجرش السادس فمن المحتمل أن 
يتحرج موقفه » كما قد تنجح الحروات المقترحة أو قد تفشل , ولغاية مانرى 
تجة هذه الحركات فأن رأ هو انه يجب ان نتمر فى ضبط الجببة على 
طوار الفولا » ْ 

ثم وجه عتلر كلامه نحوى قائلا « دورك » وكان من الواضح انه كان يأمل 
ان تكون كلمات الجنرالين قد ادت الى تغيير رأبي » ومع ان هتلر هو الذي 
يعطى القرارات فقأنه كان يميل بغرابة للحصول على موافقة مستشاريه :الفنيين 
ولو بصورة شكلة » أخذت وضع الاستعداد السكري وقلت له بحكل جدية 


ان راي يتنر , انها لجرينة:ان يرك الجيش السادس حيت هو فحن 


نتطبء انقاذه. ولا ادامة تموينه انما نضحي به يْساطة وبدون جدوى . » 
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حافظ هتلر على هدوئه الظاهريوالسيطرة على نفسه رغم انه كان يغلل 
غنبا فى قرارة انفسه:وقال لي : «« اتلك اترى ,ياجتراق .باني لنت :وسحدي فق رأ 
٠‏ وبشترك معي هذان الضابطان وكلاهما اقدم منك ولذلك فأني سوف اتمسك 
بالفرار الذي اتخذته » ثم انحنى بجفاء وانصرفا . 

اما المماقثة الثانة التي سأصفها بالتفصيل فقد حدثت ف الليلة الالة , اذ 
بالرغم من رفض هتلر قبول حججي بخشولة فاتى لم احكن مستعدا للتخلى عن 
ممركتي لانقاذ الجيش الادس وقد علمتني التجارب بوجوب التصدي للمشكلة 
من زاوية اخرى , لقد كان قرار هتلر الذي يدو انه نبائى وقطعى قد استند 
على اعتبارات سوقة ولبذا فأنه من غير المفيد محاولة اثارة التقاش حوله-ثانة فى 
ال ستقبل العَريب لانه سوف يرفض الاستماع لذلك دون ريب , ومع ذلك 
نقد لا بسري هذا على الامور الادارية وكان مللي لذلك آنه اذا فشل السوق 
كحجة فقد :نجم بذلك الامور الادارية وقد انجح فى استمالته لطريقة تفكيري 
اذا ما استطعت اراءته موقمفتموين الجش السادس باتفصيل واثبات عدم امكان 
تموين الجش المذكور يطريق الجو بالاستاد على حمائق وارقام ثابته علما بان 
هتلر كآن يتأثر دائماً بالاحصائيات » وقد.كان ضابط دائرة حركاتي ومختلف 
ضباط الشعب الفنة ذات العلاقة ومديرية الميرة والمُوينَ للجيش مقتتعين 
جميعاً بعدم امكان صمود ستالينفراد وتمذر ادامة تموين جيشن تستالتغراد 
بطريق الجو وقد اوعزت لبؤلاء تهيأة بيانات المواد التي استندواعليها فى استخلاص. 
التائج المذكورة على شكل جداول احصائية وغيرها وجداول اخرى تبين النقص 
الحاصل فى مواد التمويك , والان لا استطيع أن اعيد يان الارقام الصحيحة من 
الذاكرة والتي قدمت من قبل ضباط الركن المختصين ولكنى استطيع اجمالا 
يان الكمبة الكلة المطلوية من مواد التموين يعد احتساب:المواد الموجودة ضلا 
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داخل منطقة التطويق , فقد كأن: الجءشن السادس بحاجة لنقل جوي قاد 2[ 
تسليم ( 7٠٠‏ ) طن مترى فى اليوم الواحد كحد ادنى لبقائه على قد الحأ 
وحتاج فى ضروف اكثر حرماناً ب“لاستقادة من ذبح واكل خيوله الى( 0 
لارجية كالاحوال الجوية الى لا يحتمل ان تكون فلائمة ومثل هذا الفعر 
وهذا يغنى انه لامكان ترويد اليش السادس بايث لاد اللي با 301 
اي نآصان بجب القيام بنقل خمسائة طن من مواد !اتمؤين جوا: الى الجثر 
المذكور فى كل يوم يساعد على الطيران, وةد درجت هذه الحقائق .بوضوح و 
دداول الارةقم اأتي د.أها ضياط ولق الاز وال[ . م ذاك طلت درَة ات ئى 
متاباة خاضة مع هتلر فين لي ساتة متأخرة من الليل وقابلنى ببرود بنتجة 
وضعتها اماه وسح لي باتمام الشرح. اللازم لافهامه المعني الكافل اليبانا 
الاحصائة وانيت تعرري بالكامات التالة « بعد تمحيصي للحفائق باتفص[ 
توصلت الىالتجة ١١‏ لتي. لا مفر 6 وهي عدم امكان أذامدة: نموين اسن السناد ا 
بطريق البو 3 »شم 57 يشكل ‏ هتلر وقتتال-: »2 355 لى هارث 3 'الراية 
غور اك بن ذلك مك «ى فكررت قولي 0 يانه حير مكن » وعند ذلك دل هتلر 
ل نا س.خبر [ك١‏ هو بناسه ( م استدعى مأوشال الرايخ غررنك 'القائد : الا ١‏ 
لأءرة اللوسة الالمانة ول له م غوؤرنك 4 هل تستطيع ادامة تموين اج 1 
بعلريق الجو 0200006 1 
زف عإغوّرك يده اليمى وقال بثقة واطمثنال « فت 1 لك ناكلم 
اميه فسا _ 5 يع اد 0 0 :0 


4 
و 


0 
د د 


ىج وية/ تستطييع ذلك » 

لت مارشك الرا وقال : « انك لست فى موقف تستطيع فيهات 

1 أي ى هذا ال, وضوع . ) 

سو متلر جاع 

الوسذي قل لى اق اسأل مارشال الرايخ سؤذلا » فقال « نعم تستطيع » 

5 « اليد مارشال الرايخ هل تعرف الاطنان التي يجب تقليا: ٠‏ 

؟ د 
3 وكات من اراس أن عر افر ون سي ا ديه + قال 

الااقرق ولكن ضباظ رك يعرفون . 0-6 1 5 

1 روجا قات ,»2 الج مالدى ىه دين 0 ص سن مواد التموين 

3 وأ حت م' بداتهالماسة 55 لاد والخاذة كاقة تدإبير الطوارى الممكته وانه يد-! 
8-١‏ ل طن يومياً ؛ وحيث من غير السركن لدان فى كل يوم كرا 
0 1 الجببة 6 العتاء الماضي فبدني دذا أنه يجب 00 عبان 000 

طن ىكل يوم ىَ للطيران للمحافظة على معدل 9 الادر ى, القي. لا 

ان عل 

0 فأجاب ا د« أانني استطيع عول ذلك‎ ٠ 

ا 0 وكا معدت رما م السبطرة كل اصباىي جناي 

: « سيدي ان هذا كذب “ 5 

ا سكون” ره عليذا ثلامتا وغمدرت غورنك سورة ومن الغهب .دنا 
ا لالع بن وأسن لو ل ودهدة وقال لي اخ 5 


02003 و عير حتت ألم 


فقلت له ؛ 
« ان لي طلباً آخراً » 
فقال هتلر 
« وفيا عير » 
فقات : هل لي ان اقدم لك تقريراً يوميآً موضحاً فيه عدد الاطنان 
التقوله سوا آل ليشن السادين غتلال امع والعشرين ساعة الماضية ؟ 
فاعترض غورنك قائلا ( لا علاقة لي ) ولكن هتلر تجاوزه واذن لي 
بتقديم ذاك التةربر وببذا انترى لتر . 
وهكذا ذهوت جبودي سدى مرة اخرى , وكان كل ماحصلت عايه هو عداء 
مارشال الرايخ غررنك وهنا وبالمناسبة يجدر بي أن ابين ان الكثيرين من ضباط 
ركن القوة الجوية وامريها كانوا يشاركونني الرأي منذ البداية وقد عبر البعض 
منهم عن شكوكه حتى كتابة ولكنبم ل يستطيعوا اقناع قائدهم الاعلى قتجاهل 
تقاريرهم وحرص كثيراً فى عدم وصولها لبتلر . 
فئرة انتظار هجوم مانشتاين 
وهكذا باءت بالفشل كافة محاولاتي لانقاذ الجيش السادس ولكنى لم افقد 
الامل بعد . فبناك تطوران في المستقبل قد يحملان هتلر عل تبديل رأيه وهما 
فشل البجوم البادف لانقاذ الجيش السادس المحاصر . وفشل القوة الجوية فى 
ادامة تموين ذلك الجيش , وأحسن ما يؤمل من هذا البجوم هو تقريب قواتنا 
الرئيسية قللا من الجيش السادس وبذلك تتحسن فرص قيامه بخرق الحصار 
بنجاح » واني لارجو أن يثوب هتلر الى رشده اخيراً ليرى ما فيه الصواب 
حدما تحين تلك اللحظة الحظة فشل البجوم فى تأمين هدة» الاساسي فى الاتصال 


جاجد 


: البباد. ل » لان انقل الجوي فاني أزج ان اخلص هتلر بواسطة 
تقريري اله من الاوهام البي غرسما فى مخيلته غورنك وغيره . 
5 انه لايد ا وقت غير يسير قبل ان تواتى الضروف اللائمة التي قد 
0 شير . رأىّ هتلر فيها للتخعن ستاللنغراد والوقتيمضي سراعا الان 
اقاكم "مان الج بن والتثادس , وسوف يسوء موتفه بدرجة خطيرة فى خلالعشرة 
م 9١‏ ةا حمر .يوماً ء فمواد التموين خاصة المطلوبة لخرق الحصار وسيما 
مواد الوقود وت لض سريعاً : كذلك كانت الجبة الرئيسية لجحفل 
وى (ب) تدفع الى الوراء غرباً باستمرار وبذلك اخذت تمع المسافة 
3 يقتطى عل لين الننادس سستزها , وكانت هاتان هما المهكلنان الرئيسيتان . 
5 ل وق ق تون ذلك ميق .نا مايمكن عمله سوى اجراد كل عصب فينا 

17 ا السادس او بالاجرى الحد من اضوافه وضمان شن 


+ ل _- 


- اق اكد الضروف ملائمة وباسرع ما يمكن , ولد اقنم عر على 
0 القيادة على طول القاطع الجتوبي للجببة الشرق 
جحة 28 جديد دعى يج<فل الجدش « دون » بين جحمًا اليد 
ْ ب وعين المارشال فون مانشتاين قائداً عاماً له . وكانت فائد: هذا 
الوتتب اللديد هي رفع بعض المسولية عن كاهل جحفل الجدش ( ب) الذى 
1 كن بسيطر على قاطع اسع جد فى الجيية , وأصبح بامكان جحفل الدون! 5 
0 تركيز كافة جبوده <لى المعركة المقبلة لاقاذ جدش ستالينقراد دون أن حد عن 
هنا البدف فى النظر بمشاكل اخرى ظ 

قق:؟ / تشرين الثاني تسلم جحفل جيش الدون قيادة الجيش الادس 
والجيشن المدرع الرابع المكلف بالقيام ببجوم الانقاذ والجيشين اثالث والرابع 
اومان ين!لذين تميمرا الى الغرب والذين يشغلان لانااتاطم التاير وتعصيوايية 


حل يب 


الجبية الرئيسية . 

اما اوامر هتلر التي صدرها ل+حفل الجيش دون فكانت انعكاساً واضحاً 
لارائه التي سبق ويينها لي وهي « وجوب الاحتفاظ بستالينفراد واعادة تأمين 
الاتصال بالقوات الالمانية الموجودة فيها بالبجوم » وقد ادرك مانشتاين لاول 
وهله ان الاوامر التي تلقاها لايمكن فى الواقع تنفيذها وشرح رأيه الخاص بذلك 
فى تقرير واضح قدمه ابتلر تضمن « ان يوم الجيش السادس بخرق الحصار 
باتجاه الغرب موقناً حركاته هذه مع هجوم الانقاذ وبذلك تكوين جببة جديدة 
بعيدا الى الغرب » وهكذا اعاد مانشتاين بشكل معدل الاراء التي سبق ويبناها 
انا وقائد جحفل الجيش (ب) ؛ ومع ذلك ققد ظل هتلر متصلا فى رأيه وم 
يخول مانشتاس صلاحيات تآيادة حركات الجيش السادس , ولكنه حاول من 
الناحية الاخرى تخفيف ومع ذلك عليه فوعده بمده بقوات اضافية لاسناد 
هجوم الاةاذ يسحب بعضبا هن التوقاز والبعض الاخر من مادين القتال الغربية 
ومع ان هده 'القوات كانت ذات فائدة لانعتابن قا الا أنيا قد تمل متاخرة 
جداً بانسة للحركات اتائمة , ولد بذل مانشتاين قصارى جبده لتتفيذ الاوامر 
الني تلقاها رغم الاعتراض على خططه , ومن الجدير بالذكر ومن دون الدخول ٠‏ 
فى تفصيلات لامجل لبا هنا ان هيأة ركن جحفل الجيش « دون» بذلت ما 
راستطاعتها لضمان شن البجوم فى احكثر الشروف ملائمة وبدون تأخير . وكان 
مانعتاءن بأمل ان ببدء البجوم بين الثامن والعاشر من كانون الاول . اما النقل 
الجوي فكان سير اثناء ذلك بطريقه الى ستالينغراد وكانت تقاريري اليومية 
لجار دين هدد الاطنان المنقولة جواً ب ٠١١‏ اطنان و 1٠١‏ طنآ و 14٠‏ طآ احياناً 
وتادراً ما راد العدد عن الرقم الاخير وكآن اعتيادياً بقل كثيراً عن الرقم الاول 
ويلك ل ومن تقل الحد الادنى التوهي نايك عن الخمسمائة طن التي وعد بها 


نل 


محم 


مارشال الرايخكما لم تصلاي مواد تمؤينلعدةايام مطلقاً كما كانمتوقعاً .وهكذا 
لم تومن احتياجات: الجيش السادس الاساسية ولم يقع هذا بسبب تقصير نوتية 
الطائرات وامريبم الباشرين الذين بذلوا قصارى جبودهم انما بسبب تعهد 
غورنك بالقيام بواجب هو فوق طاتقة القوة الجوية الالمانية . غير ان غورنك اوصد 
اثناء حادثاته اليومية مع هتلر بتحدن الحال وادعى بان الاقل الجوى لازال فى 
بدايته الان وسبجري خلال ايام قليلة على ما يرام وانه سوف يستطيع البر 
بوعده حتمأ » وقد قبل هتلر هذه الاعذار واخذ يرددها للاخرين بقوله « ان 


' مارشال الرايخ قد اعطانيكلمته؛ انه يببىء تنظيما احسن وانه سوف يجلب عدداً 


اكبر من الطائرات , اما فى الحقيقة فكان الموقف يزداد سوءاً » فالجببة الرئيسية 
مندفعة الى الغرب باستمرار ويعنى ذلك تكرار تبديل المطارات التى كان يجري 
منها النقل الجوي لمواد التموين الى ستالينغراد وازدادت المسافات وت<تم على 
طائراتنا الطيران عبر نطاق من الاراضي التي يحتلها العدو واخذت تزداد اتساعاً 
يوماً بعد يوم وازداد تساقط طائراتنا اكثر فأكثر » وكان من الطبيعي ان لابراغت 
هذا القادة العليا اذ لابد من وقوعه وكان مما يجب اخذه بنظر الاعتار عدد 
وضبع خطاط الثقل الجوى وقنسد سيق .واشرت الى سثمية وقوعة فى م رحا 
مكرة جداً. 


وتيت جيرا التحضيرات االازمة للبجوم البادف لانقاذ ستاليتغراد وكان 


1 الجميع باتظار الذروع به بأهتمام وخاصة قطعات اجيش الساعس 1 وكانت 


كا الوحدات القادمة من القوقاز فى مواضعها تقرياً ووصلت بعض التقويات 
من المانا وانيطت القيادة العامة الى الجنرال « هوث » قائد الجيش المدرع 
الرابع وكانت بامرته ثلاث فرق مدرعة كاملة القوى تقرياً وقوة قليلة من المشاة 
لستر اجنحته وبعضتطءاتالمقر العام بضمنها فوج دباباتالنمرر وكانت هذاة"القوة * 


ل#/اهم سد 


ضعيفة. جد للقيام بالوجب الممبود لبا والاتكى من ذلك إن لآ ريؤفل باللكان ١‏ 


انفتاحها بالعمق اللازم . 

اما الضروف التي شن فيا البجوم فلم تكن ملائمة , وكانت نقطة الانطلاق 
فى جوار ( كوتيل نيكوفو ) على بعد حوالي ستين ميلا عن ستالينغراد وقد 
ادرك الروس ان هذه هي اضعف نقّطة قابلة للعطب وف الحقيقة كانت هذه 


هى اضعف نقطة قابلة للعطب على طول الجببة وسوف يتصرفون وققاً لذلك, ‏ 


وما عل « هوث » زلا 5 يتوفع جاببة مقاومة عنيفة وحازمة » ومن الناسصة 
الاخرى ادرك قادة قطءات الجن المدرع الرابع مدى اهمية هذا البجوم 
بانسبة لانقاذ جرش ستاليتغراد وانهم سوف يبذلون ما بوسعهم لانجاحهكما لن 
وترددوا عن اية تضحة . 

ع يدء. البجوم في يوم 1 كانون الاول وقد اتظرنا جمعنا ورود التقارير 
الل دلق شديد , وقد سارت الامور ف بأدىء الامر على مايرام وتعدم الجبين 


ع ارشين. ملا عن المدود ا لحصن تشتاليتغزاد موسق وفى يوم 0 
.وصلت القطعات الى خط نبر مهم هو « ميشكوفا وتم عبوره يوم ١٠/منه‏ وفى 
سأيت ااه على بعد ثلاثين ميلا فقط وتوقف البجوم هناك 
3 اسفن مجمبايوكانت. القطمات قليلة المدد ومتمية للغاية ويتطذرا م إلا 
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60ت 


: جه 


تناف النقدم اذان ذلك تطلب اشراك قوات جديدة بالمعركة ولكن 0 
ا أي شىء منها ء واتتظرت باهتمام رد الفعل من هتلر الذي كان قبل شن 
البجوم يجيب اجابته الثابه وبدون تغبير كلما طلب منه التعجيل بتخويل الامر 
الإجيشس السادس بخرق المصار وهئ « فلننتظر ونرى ماينجره الجبش 
المدرع الرامع » , وكان بعد الانتصارات الاولة فى الايام القلائل الال فى 
اندو ة بالغة ويتبجح بصواب قراره كلا وكان منبيغير الممكن فى هذا الوقت جز © 
ود قيام الجيش السادس بخرق الحصار , ولكن حتى فى هذه الايا م :القلائل 2 

تى لاحت فها بشائر النجاح كنت اعتقد ويعتقد معي كافة ل ف لدان 
30 بان خرق الحصار هو الوسيلة الوحيدة الممكنة ,لانقاذ. الجيشس الا 7 
من الابادة المحتمة ء غير ان هتلر استعاد ثقته كلياً بنتيجة ة هذا الانتصان “الموقت 

واخنهفايتكلم عن الوصول الى ستالينغراد قحب بل .ومن مسك. خط يا 11 
0 ايضاً وأصبح يعتقد كما يبدو ان من الممكن اعادة بناء الجببة على 8 
هدها قل قيام الروس بتعرضهم الكبير » وكان اضماً نحو كاف تقديرات الموقف 
الوضوعية ة ولايدرك انه سيكون مصير مثل هذا الهجوم الضعيف نحو هدف واسع 
ا عرو كيرا ووؤمن _تمويقه يندا .كنا م يكن. بالامكان 
8 لامر باتخاذ التداي المقتضية عند فشل الهجوم . 

ترف الهجوم على بعد ثلاثين ميلا من ستالينغراد ادرك كافة الخبراء 
3 الخال انبا الباية عدا عتلر حيث قال لنا « انتظروا لتروا ولسوف يستانف 
لتقدء عقا ولكنه ل يستأنف وفى 75/كاون الاول اتبى إمره . 
وكانت .هذه اللحظة هي اللحظة الاخيرة حقاً والتي لازال اي انقاذ 
ليش قاس :ني" 


4 ا 


- الفرصة الاخيرة - 
لقد بذلا انا ب فون مانفتاين كل 50 مرة آخرىٍ لاقذاع هتلر 
باصدار الامر للجرش السادس بخرق الحصار فأبى , واو كان قد تم ذلك 
لاستطاع الجيش الذكور من خرق الحصار حتماً باندفاع الجنود بشجاعة اليأس 
واستسالهم ولامكن تجنب الكارثة النبائية » وقد قضيت علدة ساعات صحبة 
هتلر فى كل لللةاتقريا عجارلا استمالته الى الطريق السوي ؛ ول تكن مشاهد هذه 
المحاولات فى جوهرها الا اعادة لتلك التى سبق لى وصفها قلا ولذلك سوف 
لاادخل فى التفصيلات المتعلقة بالمشادات والمخاصمات والهياج المتبادل الحأ نيمنها 
انما سأذكر حادثتين يبدوان لي كتموذجين . 

ففي احجددى المناسبات اعتقدت اني نجحت باستمالة هتلر الى اا 
التفكير عندما قال « حسناً جد هيىء رسالة الى بولس تسأله فييا عن مدى ما 
يستطيع الوصول اليه فيما لو امر بخخر# الحصار » فتنفسدت الضعداء وبادرت 
ووتكابة:مسودة الرسالة فوراً وبحصضوره خفية ان يبدل رأيه وقدمتها له. لتوقحها ا: 
أ ]فق رأها واخذ قلما وادخلعليها الكلنات التالية « فى حائة استمرارك علرمسك 

خط الفولغا » وهذا كما هو واضح قد بدل غرض وطبيعة الحركات المقتكخةار 
#ي كنت اشعر فى مثل هذه المناسبة احيان] باني اكاد اجن , وعلى اي ع 
ازسلت الرشالةوجاء جواب بولسق االحالتقرياً وهو عشرون أو خمسةوعشرون 
ملا كنا اعتقد لاقت التدد بالشط وعلىكل حالفان ذلك يقصر المسافةالتي 
تفصله عن طلائع هوث , اما هتلر فقد ذكر فى مؤتمر اليوم التالي الذي حضره 
المع يدبن الضباط مابلى «:لقد ارسلت رسالة الى بولس اسأله عن مدى ما 
نظي بالوصول الْه.فيما لو امر بخرق الحصار فأجاب « ببأن قطعاته تستطيع 


التقدم لمسافة عشربن أو خمس وءعشرين ميلا. فقط ( وعلى هذا قليسن هناك من 


جدوى فى الامر بالقيام 7 هذه الحركه » فاجبته « ولكنك باسيدي اشترطى 
عليه الاستمرار بسك الفولغا فتحب لونه وامتعض ولم يجب » . 

وطليست فى مساء اليوم التالي مقابلة خاصة وتوسلت اليه الاذن بالقيام 
بالخرق ويبنت له ان هذه .هي فرضتنا الاخيرة لانقاذ المأتى الف جندي .من 
جيش بولس فقال هتلر « هل تستطيع ان تمن بان جميعوم سسيتمكنون من 
الافلات مع كاقة اسلحتهم » فأجبته . ش 
ول يأبه هتلر لذلك وذهبت اقوالي سدى فى بحت الغاروف السائدة في الحصن 


المزعوم من اليأس المخيم على الجنود الجياع وفقده الثقة فى القيادة العلا 


وموت الجرحى لعدم وجود الرعاية اللازمة يفي الوقت نفسه موت الآلاف من 
الانجماد . ولم يتأثر هتلر بمثل هذه المناقشة كمالم-يتأئر لغيزها مما سيق لي 
وقدءت , وحيث لم تفلح اقوالي فى اثارته ققدد كنتارجو ان استطيع ارائته 
بأم عينيه مأكان يجري فى جيب ستالينغراد أقترحت غليه ان أطير معه الى مقر 


جحفل جيش دون لكي يرى ما كانت عليه الاحوال فى الجبية ‏ على الاقل فرقض 


١‏ هذا الاقتراح , ثم اقتزحت ان تطير نخبة من الضباط من ستالينغراد لنشرح 


له الاحوال السائدة هناك حسب معلوماتها الخاصة المباشرة فرقض هذا الاقتراح 
ايض . والواضح حقيقة انه كآن يفضل: أن لايعرف. ماجرىى ول 1 [وا اليب 
تماماً ؛ فبادرت وعلى مسئوليتي بارسال رسالة الى مقر الجيش السادس طالعة 
فها ان يطير الجنرال هيوب من ستالينغراد , وكان هتار يكن لهذ ااال يال 
أيات الاحتر أم وبصفة خاصة ولذلك فهناك أمل على المجا اتام 


محا يت 


لما سيقوله , ولقد رأبت هيوب قبيل مقابلته لبتلر فسألني عما اذا كان باستطاعته 
يبان الحقيقة للقائد الاعلى وكان كما يظبر قد سمع الاشاعة الرائجة فى ذلك 
الوقت وهي عدم امكان اخبار هتلر بالحقائق , فطدنته ان هذا غير . صحيج وانما 
يجازف منزيخبره الحقيقة باثارة غضبهوالتعرض لا قد يشينه » وهى ازفة يحجم 
الكثير عن جخابيتها .. وفنا قلت ليبوب بأنة لس الك جار هزد افيه 
فحسب بل ويحتمه الواجب عليك . 
ولا قابل: الجنزال هوب هتلر .بسذ! الدكاتوو كنادية: مغازلة راي شاه 
زائره لجانة فال انه عارف بالظروف الصعة جداً السائدة فى الحصن , وبالاقل 
الجوي الذي لم يكن فعالا كلياً بعد واسترسل هتلر وقال مهما كان فانه اتخذ 
التدابير اللازمةوسوفيطرأ تحسنملموس قرياً وتحد ثهتلر لفترةمن الوقت حاولا 
0 بهذا الاسلوبر د اييجادلة قد يثير هاهروب وأخيراً سمح لبيوب بالحديث فش رح الموقف 
على حقيقته بوضوح وجدية , ولا 1 ان -قلنا انه كان يتوسل اليه لانتقاذ جيش 
| © تتالتمراد دون جدوى , فاذرك هوب ذ!_الك واستعاطا غضاً ,وكان هت 
1ة2اخيرا :«.لقد فعل التقل الجوي ويجب أن يقع اللؤم عل وبعضيم 
ياسيدي .ء ولماذا لاتعدم احد قادة القَوَة الدوية ؟ فد أعدم حتى الان قادة الجبش 
. وحدهم لاخطائهم وقد خان الوقت .لتعطي القوة الجوتة جرعة من نفس ذلك 
""الثاؤاء » فضاقْهلر ذرعاً بده الملاحظة" (وقد سمعتهفنما معد يذكرها ل غوربنك 
بقوله « لقد سألني. لماذا لم اعدم احد قادة انقوة الجوية , وعلى تحمل همذا 
التمط من الامور ! » فوضع حداً لهذه المحادثة بقوله « ان لدي معلومات دقيقة 
عن الحصن ومصاعبه وى الحقيقة لايستطيع احد ان يدافع بقوة من:اجل جيش 
ات 1 5 من رد إدكاني » وهكذا 0 1 هوب 5 عسات 


حت 


اح 


٠١ ده‎ 


أقة برآنة المارشال ميلش للتنسيق والسيطرة عل النقل لوي 0 إن 2 
ل ود ذلك ل الى تحير طفرف جداً في الوضع لان التدا بير الجديدة م شت 
0ه رة :قحسب بل وكانت فوق ا القوة الجوية الالمانية لاذامة تموين جحجسشس 


0 سم الشتاء كما تنبأ بذلك حقيقة الكثير.من ضباط القوة الجوية . 
الموقف في اواخر كانؤن الاول 

١‏ وفكةا شرفت سن ”44 على نبايتها وكان البلاغ الرسمي .لاقوات ع 
بال به بسدست عرد دن | 
١‏ 0 يتطور لغير صالحنا بدرجة بالغة اذ كان جحفل الجيش « دون » غير ة نيه 


0 1 الاحتفاط بال اع الي ابي - سبق 0 02 ف 525 


نلا 3 فوع ار وس تعرضهم. 0 أل 57 التمال الغربي فقد 8 
عل. ل شن الايطالي الذي كان يشغل قاطعه بين الرومانيين والبنغارين عر 
كما اصبّ “البنغاريون فى خطر ايضآ ٠.وقدادت‏ هذه التنطورات الى زاءٌ 
5-9 قاض الوب 1 الرينية ٠‏ كما ساء الوقف فى حصن **7 
0 قيأم: اروس بأنة هجمات رئيسية مباشرة ,مد , 8 70 
يد واف بالغرض كا وسرعان ما اصح العجر اكثر .ضاء وقلصنت 7 
اك امار بعل الاوررق واضج قير 7 حدر الود على قد المامكة” 
لي قتزة م, ن الزن » ومع ذلك فالواضم ان لامناض معن بابز 
0 بأأان فلل «جوم الحيش المدرع الرابع قد | 
- 5 الاي الجيب»وزادها وهنا زف ما شجلا 


1 اس سس ب 


بان ارساليات التموين هي بطريقها اليهم , اما الاحوال السائدة فى الجيب فلا 
يمكن وصفبا وسيما من قبل من لم يشبدها هناك وقليل ممن كانوا هناك نجوا 
وعاشوا ليتحدثوا عن قصتهم ؛ وقد حرصت ان يكون هتلر على علم تام بمجريات . 
الامور باستمرار فلم يفوت عليه شرح اي شيه او يخفى عنه اي تفصيل , ولكنه 
كما يبدو لم تأثر كلياً بالمأساة المائلة وقد تمسك ظاهراً بفكرته الاصلءة زاعماً 
بان قراره فى الاحتفاظ عفاد : هو اصح قرار بالنسبة لتلك الضروف مبرراً 
زعمه ان بمسك ستالينغراذ ثبت الجيش السادس تشكيلات روسة كبيرة وبذلك 
حيل دون قيام العدو حركات واسعة النطاق فى اماكن اخرى وتمكنا من تكوين 
خط جببة جديدة ومسهرة . وكان ردى لبذه الحجج بالقول « ان أدار الروس 
حركاتهم بصورة صحيحة - والمفروض انهم فاعلون ‏ فانهم سيتركون اقل عدد | 
ممكن من الفرق لمحاصرة“تجيش ستالينغراد دون البجوم على حصن ستالينغراد 
فى المستقبل القريب مطللقاً هري بالاندفاع غرباً باكثر قواتهم وبذلك يرغم 
جنودنا فى ستالينغراد على الرضوخ لصيرهم المحتوم دون اي قتال حتى فى معركة. 
واحدة فقعوا غنيمة باردة بيد العدو كسقوط ااماكبة الناضجة من الشجرء 
وق ضحع.هذه الشوة «فعلا..وللكن هتلن تمادى بغيه وراح يشجع القطعات 
المطوقة على الصمودحتى ما بعد فشل هجوم الجدش المدرع الراء ع تال ظ 
رسالة السنة الجديدة وقال فيها «أعدكم بأنا سوف لانا لوا جهداً لانقاذكم » و 
عرر هذة |1577 افيه وجاءتي يبا ضاعده الاقم لابثبا'اك 0 
الادس فرفضت ذلك ولم ارغب يارسال رسالة هي فى الواقع غير صحيحة فقال 
0 الماعد الاقدم ان هتلر ‏ شددٍ بأمره لارسال هذه الرسالة وانه ملزم بأخباره 
برفضى ارسالها ولكنى لم اتراجع واخيرأ ارسلت الرسالة الى ستاليتغراد عن غير 
طريقي والغريب أن هتلر لم يستدعتى لمخاسبتي عن ,ذلك حونة7وللإيتوه عنما 
17 


اما فى القوقاز فقد اخذت كرثة ثانية ممائلة لكارثة ستاللنغراد طريقها للظبور 
منذ حوالي اواسط كانون الاول وسأشير الها باختصار لصلتها الوثيقة بستالينغراد 
وبالمصير النبائي للقوات الالمانية فى القوقاز نمي هذا الطرف الجنوبي الاقصى 
للجببة الشرقية كان قد توقف تع رضنا الصيفي كلاً منذ زمن طويل عدا بعض 
البجمات المحلية التي استمرت لفترة من الزمن ثم اضطرت القيادة الالمانية 
اخيراً للتحول الى الدفاع فى كل مكآن من هذا القاطع واخمذ نجاح التعرض 
الروسى الشتوي غرب وجنوب ستالينغراد يبدد الان موضع القوقاز ياكمله ء 
وقد بادرت فى اوائل كانون الاول بالفات. نظر هتلر الى الخطر-الداهم هناك فأبى 
استخلاص النتائج الواضحة من الموقت المتطور , فالتقدمات الروسية الاخرى 
غرب ستالنغراد فى كانون الاول وفشل هجوم الجبش المدرع الرابع وصدء :هائا 
خاصة زادتكثيراً كلبا مس الخطر المحدق بجحفل الجش[ أ ) فى القوقاز » و نظرة 1 
الى الخارطة نرى انه اذا ما استمر الروس ف تقدمهم فانهم سرعان ما يصلون 2 | 
االىممنطمةر وستوف واذا مأ استو لواعلىروستوف فسوف يتردد نت بكر ( 1 ) يخطر 
التطو قوش كاو لذ لك اقتضى اتخاذ تدايير وقائيةمسبقاً فرتبت بالانفاقمعمتمر جحفل 
امش[ اده خمة مفصلة للغاية لانسحابجيشي الجحف ل المذكور الجيشالسابع 
عشر والجيش المدرع الاولآهائياً وذلك دون علم هتلر الذي لو علم لكلفني ذلك 
ا سي ؛ واستهدفت من ذلك تامين تنفيذ امر الانسحاب عند صدوره حالا ‏ 
ورغم ما بحف الكثير من الامور من الغموض فى ذلك الوقت كأن امر يح 
لصون وه وهر اذاما قدر واصدر الامر بانسواب ددمل الجر يؤالية 
القوفاز فانه سوف يصدره فى اللحظة الاخيرة ال سكن وعددها 53 ْ 2 ش 
حابها ولاي تأخير عذد وضع الخططاثره فى تقرير تش 1 
وكنت قد قمت عند فشل حاولة انقاذ ستالنغر اد#تشحاولة ثانة لاه : 


هتلر باخلاء القوقاز فأبى الاصغاء الي فى حينه وفى مناسبات اخرى خلال الايام 
القليلة التالية كلما اشرت الى هذا الامر البام واخيراً وفى حوالي نهاية كانون 
الاؤل بدى وكأنه على استعداد لسماع ما اقول وكنت: على انفراد معه فشرحت 
له الموقف فى الجنوب وانبيت قولي بالكلمات" التالية« اذا :انت لم تأمر بالاتنحاب 
من القوقاز الان فستكون لنا ستالينغراد ثانية قربا » فاثر ذلك ببتلر كما يبدو 
وحسبته مال لذلك فما كان من الا انتهاز هذه اللخظة الى اقصى حد فنم لي 
ذلك فعلا واغتصبت موافقته مكرهاً فقال اخيراً حسناً انطاق واصدر الاوامر » 


فتركت الغرفة فوراً ولكني1 انتعد -كثيزاً ‏ وخابرتمن.غرفة جلوسه الخاصة واعطيت 


إفر الانسحاب مع طلب اضاف لنقل الامر الى القطماتحالا والشروع بالانبحاب 

فوراً وما كآن .قيامي بذلك الا خوفى من تردد هتلر وقد ت<تّق ذلك فالحال فما 
إن رجعت الى ممَري فى فتزة تقل عن. نضفت مناعة حتى وجدت احد 0 
,باتتظاري: ليخيزني بوروذ رسالة تلفونة عاجلة للاتصال افونيا بتار قور فرفعت 
8 تين وانا عالم تماماً بما ينتظرني منه فقال :« لا تقم ياي عمل الان 
بصدد مدد زالانتتحابمن القوقاز وسوف ذححث«الامر ثانة غداً » وكان معنى ذلك 


* 2 54 1 3 اتأجلات المتالة ل تنتبي اله بعد فوات الاوان ونظرآً 


الل م 0 3 اقول ١‏ سودي لقد فات الاوان” قلقد أرسلت الامر صن 
مقرك ووضل الى قطعات الخط. الامامي فدلا وشرع:ببالانسحاب فاذا الغى الامر 
الان عم الارتباك بفضاعة فاتوسل اليك تجدب ذلك © فردد. متلر وقال « حستاً 


ظ اذن فلاتركه عند هذا ال4ذ » وهكذا نجحدفى. !اذ الجتش المدرع الاولوالجيش 


المايع عنين من المصير الذي حل بِاللج. ب كن السادين «بوقفد بر هنت الاحداث 


/ 0 ع انها كانت ف بالواقع اللحظة الاعر الميكة لشر شروع إاسدات: ناجح 


"من القؤقاة'ومكذا تذهبفب جبودي هنا ذا لى الاقل 571 


الروس يطليون اسنةسلام سةاليتفراد 
لو اني سئلت عن التاريخ الذي اشر بداية النهاية لجيش الجئرال بولس 
السادس لغلت انه 4/كانون الثاني/547١‏ وهو التاريخ الذي ارسل فيه الروس 
مبعوثهم الى حصن ستالبنغراد ليطلب استسلامه رسما . اما من وجبة النظر 
الاخرى فلقد تقرر مصير الجيش السادس بالطبع حال تطويقه ومتعه من القيام 
بخرق الحصار . وادرك ذلك كل ذي بصيرة عدا هتلر الذي اعماه عناده :اما 


الشعب الالماني فاته لم يخبر بحقيقة الموقف واخفت عنه القيادة الالمنية:المليا” 
مصير الجيش السادس اليه ال قبيل دنوه من نهايته وسوف اتطرّق لذلك 


شرع الروس ببجومهم على “المحيط الخارجي حصن ستاليتغراد فق الاسام 
الاولى من شر انون الثاني /1447..ويحتمل ان القادة الزوسة العلا قد 
اعتّدت يان ج<مل الجش « دون » قد دقع كسافة 1 الى الغرب ه 
6 المقضاء على جتِستالتعراد دون ان تخشى من مداخلة 2 لا اي 23 
خرى أما ما دعى الروس,لاتخاذ قرارهم 5 فى ذلا 0 1 
من جرد الاتظار هي 1 تلقائئاً و بدون أن يتكيد دو عكر قلا ' 


2 


امادهم يان حرام قا اق 2 . 


الوقت الذي يستطيعون ف 0 َك 
العمادب تا 10 
5-7 1 هم 


تقرياً وان النهاية وشيكة , ويبدو ان الاعتبار الاخير هو اكثر التفسيرات ات 

وعلى اي حال فقد رأت القيادة الروسية العليا ان قد حآن الآوان لتضفة المار 

مع الجيش السادس وقد حاولت قبل شن .البجوم ضمان استسلام ذلك الجيشر 

بشروط دونلراقة دماء اخرى ٠‏ ففي //كانونالثاني دخل مبعوثوها الحصن و. 5 

طاب الاستسلام و الى الجنرال بولس وموقعاً من الجنرال الروسي 1ك 27 

اللدوت :و كان ذلك الطلب وثيقة طويلة وصف بها القائد العام الروسي موقف 

الجبش البادس المطوق, الميئوس منه ووعد انه اذا استسلم الجنود فأنه تضمن” 

20202 2" لهم الحاة والامان والعودة الى المانيا او الى اي بلد آخر جاءوا منه حال اتهاء " 

8 . الحرب وانييت الوثيقة بالتوديد والوعيد بانه ان لم يستسلم الجيش الان وفقاً لبذه . 

1 2 > + الشروط فسوف يباد برمته وفىحالةرفض هذا الءرضفسوف يتحملقائد الجش ' 

' التتادس المسثولية الكلة للنتائج المترتبة فى المستقيل وحدد وقت مين لأجوات‎ ٠ ٠ 

و الساعة. الءاشرة من اج يوم نون الثاني 947 . 

0 اتصل ل بتار فى الحا وطلب تخويله حرية العمل فرفض‎ ٠ 
قافره وانهلن العيرة اتصوير حالة هثلر النفسية ف ذلك الوقت ولكني‎ ١ 
يل ل وصفرا, كم ما فكان لاد 5# اللزاوفة واضقى عل مظبره‎ 

ا ي باكيم عن البقة بنقّه وعئ :28985 ابنتباء معركة ستالينغرأد وكما "7 

1 0 !خلجات نقسه الحقيقية بة حى لم يلحظ مشاعره الدفينة إلا الذين 

3 وه عن 00 واححع ١‏ واطلئوا !َل ترجه المتغير من خلال ما كان 
75 ا . بارات عابرة في اغلب الاجيانة: ومع ذلك ققد اوعد برسالة 
ليا رخال جيش ستالينغراد بانه سوف ينجد هم ويخلضهم من 
-- 5 أكبد بقية|القوات المسلحة الالمانية والشعب الالماني المرة تلو 
الاك امي 2 وعزام جيش ستالينغراد للاحتفاظ بالجبات الاخرى سالمة 

و م م ١‏ 


0 6 


ع 
... ولاذال الحال كذلك.الان وتتتتوج دفاعهم البطوليء'انصر والغريب منه ان ييدى ا 
تمسكه بوجبة نظره هذه عند حديثه معي أو مع المارشال فون مانشتاين قائد 


ب 
26 


10 - 


ء' اججفل الجيش « دون » ولصحبدوين اللحتمل أذه صارح الجنزال يبودل أقرب ' 


١‏ 0 #السكريين الموثوق بهم اليه'بانه لم يعد يعتقد ابلمكانة. زقاة للش السادس. 

ظ 3 وقد قال 00 اكمته «لوريدغ « 1 ي أشهر سي عميق نخو م 

| “الجدال بولس ]لض كا لير جيه مفقود منذ االحظة البي بدأت 

1 سا سالاتفزاد : اما ناك الانتيَاب الدعائية الصارخة 

ظ كل مستا لتغر ا المحتملانها' لم تمثل .حقيقة افكار هتلر التي 

: تجاوزها فقّد كان أسيز اعتقاده العنيد يانه د حثها وضع الجددي الالماني ودمه 

0 يتبقَى ماك » و« أننى لست تارك الفولغا » وكان يرد ذلك مراراً و «تندما 

٠ 1‏ نقثل الروس فلا تفكير 15م . وفطلة عن ذلك أنه صرق مد 

0 د يلاف كس عات سحافل ايوش اللسوليت بصورة مالشرة 

0 ظ وهو لايق الان بارتكابه”ي خطأ , وكان ذلك حقيقة الحجز الاساسي لا 

0 ا الراهنة وهو بالطبع. ,اذكى من ان يكشف ذلك لجنوده سي 7 

: اسل جراز الدعاية لطمس .حقيقة الامر , وي<امل انه ادي ن.مشاعره المقيقية. 7 

معن الاخرين حتى المقر بين اليه ٠‏ ولكنهل كان يشعر 15 _ الضمير 0000 كان 

يدرك يجسامة الكارثة الى يكان,مسئولا عنها 00000 4 

ظ . إنود, الارنجكم. عليهم, ظل] بالمرتاو بالاشر, 0 0 مزه 

كفت الضمير ؟ واتيسبيان الجواب اذه الانيد : 
بنقصه ذاكالنوع من التصور ١‏ لدي يساعد الاثتيان ظ 
تكراز اي لل سبق وقائل احا 


الأول وانه لقال عن ما يسمه اللدر ف تلية فى لغرب اانه مرك 
لم يحنو عليهم كما كان يشير باستمرار الى اللءالي التي لم يذق طعم النوم فيها وكانت 
مثل هذه الملحوظات نماذج صارخة لرغبته غير المخاصة فى التأثير على الاخرين, 
وهذا مايفسر اسباب رفضه الحخثن لطلى وطلب قائد ججفل الجيشتخويل الجنرال 
بولس حرية العمل وكان جوابه الوحيد اطالباتنا المتكرر هو كلمة « لا» بخشونة 
وعدم لباقة » ولعلمنا بجبروته العنيد حاولنا. تخفيف الامر: عليه حيث” لم نسأله 
اصداره الامر شخصياً بالاستسلام او حت التخويل بذلك وهو مالا يطيقه انماجل 
ماطلبناه هو ان يمنح بولس الحرية ليعمل ما يراه مناسباً وعندها يستطيع يولس 
الاستسلام على مسئولية الخاصة ولكننا لم نوفق حتى فى الحصول على هذا التخويل 
0 .منه وهكذا انتبىالوقت المحدد من قبل الروس ورفضن عرضهم لقبول الاستسلام | 
الوط خاصة دون اراقة ماه اخررى وكانت لنتائج الوخيمة لذلك اصداء 
٠‏ 9 عميقة ال الامد . 


م ْ 5 0 شيل اأروسيه ع3 


ظ تب لد ار مقن مو الباكر 00 ون كان 14459 


رالجنوية2, و5 3 5 هي اللحظة النفي 5 المدافعون الذين ينقصهم العتاد 
يون د فغت قتال شديد اسان 0 فيه ا ياوه ودمروا 


2 0 النصمية باختراق اأروس أواضعنا ف وضبب والغرب ا دون أن 
حج الاج 


4 
0 
ا 1 


البيش السادس منسد التغرات الحاصلة كما اضطار للتخلي عن اجزاء 
و لجنهة الدفاعية تخويل من مقر الجتش السادس أو دون ذلك وشدد 
8 الك باستمرار خلال الايام القللة النالة واخذت الرقعة التي يشغلها 
لالمان الاسيوري فشكا وازدادت الاهوال التي تكابدها التعلعات كثيراً » وبلغ 
أ 17/كانون الثاني/1147 حوالي الخمسة عشر ملا طولا فى اطول نقطة 
حول الشمةا بال فى اعرض نقطة فيه , أي انه اصبح نصف ما كان عليه 
1 :طول رن قل بده الصولة الروسية وكانت اخطر خسارة هي ضياع مطار 
1 ” ستومنك 1 1 )2170713 الذي كان يمون عن طريقه حصن ستالينغراد قبلا . 
وقدثلإشى بالانحق تفال هتلر المزعوم فتحدثت اللبلاغات الرسمية للقمادة 
الالمانية العليا لاول هرة وبايعاز من هتلر عن خطورة الموقف المتطور الان فبينما 
باتع ارسي لد ٠/كنون‏ الثاني عن قيام دوريات القتال ياعمال #ءلية 
1 اقتطاء بن ايلاغ الرسمي ليوم 5١/كانون‏ الثاني وصف المعركة دفاعية ضد 
1 ات العدو الل من جميع الجبات , ومع ذلك لم بزل هتلر يرنض منح 
العمل التي طليبا له قائد جحفل الجيش مرارا والتي لم انفك فى طلبها 
د كادئاتي معهايضاً وكانجوابه ترديدهعلى وتيرة واحدةلةوله المأثور «اناستمرار 
مود الجيشالسادس فى كل يوم هو بحد ذاته معادنه كبيرة لياقى الجية الشرقية 
5 وان الجيش السادس يثبت قوات روسية قوية ويكودها غسائر فادحة « غير ان 
ه202 الأساةفى ستالينغراد كانت تقترب من نهايتها ويعني كل يوم جديد للجندي المادمي . 
المقائتل أن هناك جرعه جدده من الجسوع والعوؤ والخرءان. وفضا 


يساوي بإ ع بال اد لأكاقت معاعره موى 
5 


الاستمرا د على القتال دون راحة او توقف مدركا ان الظروف القاسيه التي يعيشها 
الان انما تزداد مولا ان ظل على قد الحياة والمالة التي يمر بها ماهي الا 
كه ا سدهيب بدوننباية » وكانتظروف الضباط الاحداث وذوي الرتبالمنوسعة 
مشاببة لظر وف قطعاتهم بالاضافةالوعب» المسؤ ولية الماقاة علىعاتقهم عن حأة جو دهم 
المودعين امانة باعناقهم وعجزهم عن معاوتتهم ولعلمهم بعسدم جدوىصاولة تنفيذ 
' الاوامر الى تلثرها بقطعات جائعة وبعتاد غير كاف وكلذلك ففي النهاية ليبس 
' الا المصير اللحتوم ٠‏ اما ظروف القادة الاقدمين وضباط ركنهم فكانت فى الظاهر . 
؟ اسن نتوعا ذا فى بض الاحيان الا ان اعباءهم كانت اكثر فى تحمل ضغط 
إسلواية اعنام وانهم لم يستطيعوا التشبث بالاوهام لا يتعلق بالوضع اليائس 
برمته وكانوا قد ادركوا عاجلا أو اجلا وحسب رتبهم وطباعهم خطل الاوامر 
التي تلقوها من هتلر وطبيعة الوعود المضللة التي قطعها لهم وكانت النهاية المرة 
تتنظر هؤلاء الضباط وجنودهم حقيقة حسابية ثابتة وكان كل امر يستلموه 
5 0 قي فل ينفذوه ام لا؟ وانه لحو وا 


.| 
.دبي" 


اللازم ٠‏ واستمر الحال على هذا المنوال يوماً بعد يوم كما ازداد الموقف 
سوه باسكم رار قنز الى عين يمكق السيوان عذة الم 25 ؟ 

انقسم الجيب بين 7١/كانون‏ الثانى و4؟/منه الى شطرين لا اتصال بينهما 
الا لاسلكياً فققط وضاعت اخر اران النزول الطاريء للطائرات واقلعت فى 
؟اكالوت. الثاني او ##ارمه آغر طائرة من اليب ياقيياه:القرب ويذلك غيم 
مأ تبقى من الجيش السادس منقطعاً كلياً عن العام الخارجي منذ ذلك التاريجح ‏ ' 
ولسن .من اضعب تضور ما كان يعنى ذلك بالنسبة لاقطعات المحاصرة فضاع 
كل امل لبا ودب اليأس المخيف فيها . 

لقد القيت مواد التموين فى الجيب المقسوم بكميات قليلة سقط معظمها فى 
خطوط العدو , والذي سقط ف المناطق الصغيرة التي لازال يشغلها الالمان فقّد 
تعذر العثور عليوا احياناً فى اكوام الثلبج الكثيفة : 

وفي 114/ انون الثاني”447 حضر مبعوثوا الروسثانيةوقد توقعوا وقد يكونوا 
قَ اوقلع قد افترضوا أ شاه الالمان الان فقرر الجنرالبولس أن يطلب دار 


٠‏ اخرى من هتلر السماح له بالاستسلام بشروط وقام ذلك بنفس اليوم لاسلكي 


وشرح له بوضوح سبب تدهور الموقف الان وتعذر الدفاع عنه واخبره بعدم 
امكان تأمين القادة المركزية فالجببة مبشمة وعلامات الانحلال باديحة فى كل 2 - 
مكان والقطعات::قصها الزاد والعتاد كما لا تتيسر الضمادات ولا الادو_ة 
للجرحى وانبى حديثه بقوله ان أي مقاومة اخرى هي يدون د وى بول 
القطعات تي بأمرته امراً محتوماً وطلب من هتار تخويله صلا ظ 
فوراً لانقاذ الارواح الباقية على الاتل» وايدنا هذا الطلى |: 
هو كنابة بوانا شفبياً وكان:ؤلك فى الواقع تكرار اطلها((الْذي م 
الاسوعين الماضيين الا ان هتلر ظل على عناده وَل 0 
ا 


7 


هده وعما يجري عب اجات احتل البر.طادون طرابلس داحاق بيش | 3 


زحزحته قيد انملة ول تؤثر فيه الحقائق الناصعة الواردة فى تقرير بولس اطلاقاً 
كما لم يحرك فه ساكنا عدد الموتى والجرحى ء .ولا ختالة+يموين:الإرزاق والغتاد 7 
كذلك م يؤثر الوصف المؤثر من قبل شاهدي العيان للسعير الملتبب بالقرب.من ١‏ 
ستالينغراد والذيكان يزداد فضاعة كل يوم بل ظل باردا وم يقتنع او يدلوجهة. .| 
نظره واخذ يردد ببساطة قوله « ان المقاومة الى يبديها الجيثنالننادس”فى كليوم 
تؤدي الى فواتد عظيمة لباقي يذ السرقة: رماس" اطلجعالجترال بولين. '١‏ 
دوق لير يملع فيه الاستسلام وبأ مر الجن الساسن:#بالاستمراز #القتال لاحر ١‏ 
اطلاقه واخر نفس وعلى ذلك رفض بولس العرض الرروسي الثاني للبدنة : وارسل : 
هتلر بمد ذلك بقليل رسالة ثاننة الى الجيش"السادس نمقها بعبارات رنانة عن 
الدفاع البطولى وانقاذ العالم الغربي » وهذا كل ما كان خارج جحم الجيب ١‏ 
سما استمرت رحى الحرب تدور . 
النهاية .3 
وسع الروس جهه تعرضهم 0 فى شمالي لي ينل 3 د 
وهوجم الجيش البتغاري يسار الايظالبينو< حر .الى الشمال 5 الجببش الثاني ش 
الالماني نفس المصير ايض , اماف الجنوب فبقى اسيسعايسه ©" * 
الامل بانحاب وات مىللقوقاز :الوق المناسب نا ورغ ليخ ا* ,هذه الم كت" 
فى اللحنة الاح يرة [#[اللشك الاانا ماك راجح رماث *بررت قرار الاسحاب" 
ش - الفرق التي تم لخر ير هأ جاهززة االعتطل فى" مكان آخر .. ' 
إيكن اللقزبالاءل لبتلر لقأ عن مجرءات الحوادشق الجببة الغرقة فحست | 


1 القى مارشال الرايخ غورنك"غدداً من الخطب فى هذا الوقت تكلم فيها عن 
ا امعركة البطولية المحتدمة بالقرت من الفولغا ...وهو لا.ندو:مدركا بانه كان بعد 
فر الشخص الرئيسي الملام .عل مأساة -ستالإنغراد -ويظبر أنه نسى وعده الخظير 
أرامة > تموين الجيش الببادين جوأ "كنا اخذ غورنك فى هذا الوقت يحتفل بعيد 
ٍ بلاده علىطر يبقته المعهودة فى البذخ والدذير بينما كنا انا وضباط ركني قد 
8 مضا ارزاقنا الى مستوى.ما كان يضرف الى قطعات ,يولي وذلك مساهمة صخيرة .. # 
ابداء شعور الاخوة مع تلك القطعات ء اما الشعب الالماننَ الذي غمره جو من 
التوثر المرير المترايد فقد اصبح الان عالما بالكارثةالداهمة:فى الشرق وقد هيأته 
50 العليا بعناية لتقبل الاخبار السيئة القادمة , اما وسائل الدعايننة 0 
الرسمية فقد حاولت اخفاء مدى وطبيعة الكارثة تخت"اوصاق المعركة البطولية + 
الي كان يخوضبا الجيش السادس:. 7-7 
وكانت النباية تقترب من الجيب سرعة وبدون هوادة. وقد فض احد قادة 
الفرق اطاعة اوامر ردّرسه مستبدفاً بذلك اتقاذ حفنه من الرجال الباقين' بامركة. 0 
فاستسلم للروسن على اتفراد كما هربت وحذدة رومانة لجات العدو يكامليا ١.‏ 
وبكافة اشلحتها. ومعداتها » واخذ الضباط الاقدمون الذين. لم يستطيعوا ار مي 
؟ ارخ الفتاوف اكر متعم داه اما الاتتحار او الوفوف فى خط الجببة 
والاستمرا” بالرمي. عل "الرؤس المتقدمين حو اصابتهم. ام العدو وانهت 
| الامبم كماطلت بعض الضباط الاحداث وجنود هم السما منيرؤسائوم بمحاولة 
اختزاق خطوط الروس والوصول الى جببة الالمان ١‏ اكيم وثيبار 8 
هذا الب الخطير وقد نان احد 0 الرسلددودء 
ار الاانية ف ا فى ائد الداي 
م بعش طويلا ب نتبجة مالاقاه. .من لحرمان والحَد : 


الحبب جوعا :وتردا : 

اخذ الجيب المقسوم يتقلص تدريجاً وانقْسم احذ نصفيه الى قسمين فاصبح 
الجيب فى الواقع ثلاثة اقسام من القطعات الالمانية المحاصرة عن 6 الشمالي > 
منه بقيادة الفيلق الحادي عشر والقسم المركزي منه بقيادة الفيلق المدرع واد ١‏ 
والخمسين والقسم ال+نوبي منه بقمادة الجنرال بولس .نفسه , وهذا ما عقد"امََ ” 
الدفاع وجعله اكثر صعوبة من قبل بطبيعة الحال وسمل مجّمة الروس . المهاجمين 
وعجل النهاية المحتمة » وقد رفع المعزال ولس تقربرا عن كل:ذلك فق نون ' 
الثاني وبين فيه توقع مقر الجيش السادس بوقوع الانبيار النهائي فى١‏ /شباط . ْ 
اما هتار فلا زال حتى الانيرفض بشدة الاصغاء اليا الى المارشالفونمانشتاين 7 
طلبنا الاخير منح الجترال بولس حرة الفبل ولكته. لام 5ك اسل 11 ” 
الجيش السادس رسالة لاسلكية مطولة محشوة بالعبارات الرنانة مشيداً بالكفاح _ 
البطوليوالولوج بصفحات التاريخ الخالدة وقد منم العديد من الاوسمة والتر 8 5 
ّ القطعات الجائتعة والمتجمدة والمحتضرة وتوقع ان يكون ذلك خافراً ‏ 10 . 
ستمرار على القتال ورفع الجنرالبولس الى رتبة عاعين مكانهذا جل تاقد 

1 لمعركة ستاليتغراد فى ساعتها الاخيرة : 1 

وقد نوه للشعب الالماني عن دنو النهاية فاشاربان ألقادةالعلنا ل 

ا/كانون الثاني /144 الى و فلك الخاصر من اللي الناوس أل لازال ” 
قادرة على القتال » وقد ادرك حتى المدننين الذين لا المام لوم بالشئون العسكرية 
5-50 هذه العارات ولكنالقائمين على الدعاية الرسميين تمادوا بناه على, 
التعدرات ل استلموها على التشديد على التواحي اللطولية فقط للمعركة الخاسرة 
* وقاد 1 ملة الدعاية وارسل رسائلخاصة بالراديو الى الجبس السادسن !لز ظ 


كن جو عل علم لمرو الذي خيب آمالهم فزادهم ذلك حثقا عليه » وق 
00 يالا 


ال 


شاب له فى *"/كانون الثاني/'144 تكلم عن اعظم معركة بطولية فى تايخ 
العنصر الالماني كله وقارن جاود ستاليلغراد باولتك الابطال من الاغريق الذين 
3 الى اخر جندي فى ( فيرموبولي ) ولكنه اما كآن يدرك بانهبمقارنته هذه تكلم 


(القطعات .زاولوها: بيطا امال وعلموا أن الرجل الذي تفوه بذلك هو قس 

الرجل الذي قال بصفته القائد العام للقوة الجوية الالمانية بامكان تموين الجرش 

اناوس وآ وهو نفسه الذي اقسم اه سعمل عل تأمين 3للك + لتكت ا 
' وسارت الايام الاخيرة فى ستالينغزّاد على مثل ماتوقمه المارشال بولين :ق 
تقريره ليوم 8؟/كانون ااثاني » فقد ارسل المازشال بولس فى ١7/كانون‏ الثاني . 

. رسالة لاسلكية الى القيادة العليا للجيثن ذكر فيها توقع وقوع الانبيار النهائئ 
خلال الاربعة وعشرين ساتة المقبلة ٠‏ وقداتم .فى اليوم تفسه استسلام الجيب 
ار كزي ووقع كافة الضباط والمراتباسرىكما استسلم فى الصباح الباكر منيوم 

:"رشباط القيين الشمالي وفى حوالي العصر هن الوم نفسه 20 الجيب: الجتو 97 

+ انفضا واعلن ان كل جيب عن دو نبايته لاسلكياً وهاتفاً تعش المانيا . 

3 الاتمة 5 

00 اح سي السادس واجبهم حت النهاية رغم خطل الاوامر 
ني تلقوها ورغم علم كثيدين منهم ان .لم نقل جلهم مدى عدم صوايها ولقد كانت 
اممركتهم مريية حقا وكانوا تمق من : جوع ونصيف متجميدين ورا 

| دون غتاد اذ ارذاق تقرنياً ومع ذلك تسد و للقادة | 
مصاعب جمة ' وكبدوهم خسائر فادحة وتمكثوا من لم 


الفائقة بدرجة كبيرة فىالعدة والسلآح والعدد ,: 
> 


اذى 


5-5 


اي لاكثر من ثلاثة اسابيع كامله وهو عمل جليل مؤثر كثيراً بحد ذاته با 
للارهاق البدني والنفسيوالاحوال الجوية القاسية التي قاتلوا فيها ويجب ان * 
منجزاتهم بضعفين او حتى ثلاثة اضعاف وتعجز الكلمات عن وصف الاخلا 
للواجب الذيتحى به هؤلاء الرجال ولسوف تخلد ذكرى هذه الحقيقة فى السنين 
المقبلة حالما تخفشدة التعصب وسيخلد التاريخ هؤلاء الجنود الذين لم يفكروا 
بغير واجبهم فأ نجروه حتى اللباية . ويجب ان لا يتأثر حكمنا على هؤلاء الجنود 
عن الحقيقة بأن هذه المعركة كان يجب عدم القيام بها منذ البداية ابدآ » وبان 
العالم قد ادان الرجل الذي اصدر اوامره باجرائها رغم معارضة كبار مستشاريه 
السكريين .. ولترى الآن كيف كان رد فعل هتلر بالنسبة للكارثة ؛ فعندما علم 
هتلر ان قد انتبى كلشىء ثارت ثائرته وغضب عل المارشال بولس المرفع حديثاً 
الذي فضل الاسر على الموت وقال « انه لم يتوقع ذلك منه ولو كان قد توقعه 
لمارفعه » وكان هذا هو رد فعله ااوحيد او على الاقل ما اظهره فط للضباط 
المحيطين به وانه لم يبد ندمه على سايق عناده او انه شعر باللاثمة على نفسه لما 
حدث كما آنه لازال متفعا بنفس المجادلات التى وضعها كخطوط رسمية للدعاية 
وذلك بضرورة تضحية الجيش السادس ليتسنى تشكيل جببة جديدة » وبان سوء 
الاحوال الجوية اي بسبب الضروف الخارجة عن سيطرته قد حالت دون قيام 
القوة الجوية بادامة تموين الجيش ٠‏ ورغم ان هتلر كأن يمتاز بقوة ذاكرة ملحوظة 
الا انه قد نسىئى الوقت الناسب باني سبق وان حذرته من مغبة الجو السىء 
المتوقع معتمداً على تجربتي الخاصة فى الجببة فى الشتاء السابق . 

لم يعترف هتلر ولو لمرة واحدة بانه هو الشخص اللام او انه من المحتمل 
ان بكون قد قدر الموقف تقديراً خاطتاً فبو عندما تستمع اليه يبدو على حقدائماً 
وق تمتلف. الطروف . واذا ما فشلت خططه فأنه يعري ذلك دائماً الى عوامل 

ش ملا 


7 ً 


١ 
36 
5 


فير متوقعةولم سح او سبل ,كفاءة اول كالذين انطتالبهمم حول 
١‏ تنفيذ الاوامر التي وقعبا او اشد سوءاً من:ذلك , وقد بدا وهو غير متآثر بمآسا: 
استالنغر اد الدموية والآلام التابية كات الألاو بت جنوده والتملمة التي 
.فضت عل عوائلهم المغمورة وبدا وقد نفض كل ذلك عن نفه وشرع يوضم 
“كلظ حماس للمتقيل. وقال: 
«سوق تلق الجش السادس امن جديد.» وكان دلو حله ولكن , 
/ الدكان نسمة وحدات جدئدة لكيش السادس ]3ه لمكن اعادة خا 
الجن الادس ثانةنانه قد ماك في ستالينغراة ومات معه الجرء الكو من 52 
جين الالماني الى حد ذلك الوقت بقائده لاعل وبتعبير 2 قكل هيو 
1 تلزنا الققة يناده نقسة: 0 
ظ وقد قلت لبتلر فى تشرين اثاني / 865 دوي 1 م 33 7-00 
ظ ش ستالبنغراد فان ذلك سيحطم العمود الفقري. لك الجببة الشرق 
:.-- الاحداث صحة ماقلت .اذ كانت - 0 
0 0 : 


31 اناقل الاي عم 3 


2 
...م 


3 3 3 7 


00 آنى 0 . تعد 
7 بتطع يستطيع 
يح ١‏ العايا العلا 
مكايا ' محالة 
ركد ا الخضوص الخصوص 
1 ددا هم همم 
711 تبمكه ارشنهكه 
الضره 9 الظروف 
٠‏ #الاس##زللموق 2 للموقف 
و- 1١‏ يقايلبايةي ب يقايلها 
يي العو 
الاتنسار 


النادة ماده 0037 
.. الغروف ال 14 ِ 2 
رحسو رو و ا 
تابح اناو الج 6" 
الضروف. الظروف 7057 
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دي 


هل كان ينبغي ان يقاتل الد ااي 


الاستحضارات الالمانية 
تقدير نوايا الروس 

قبل الهجوم ظ 
بدء التعرض الروسي. 
خطة هتلر ويودل 
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